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هذه سياحة فى وجدان مصر فى القرن التاسع عشر » وبعض 
ماعشتاه من القرن العشرين ٠‏ 

وهى سباحة لاننخذ من أحداث التاريخ الا معالم لتحديد 
الناريخ ونلمس الخطى ٠.‏ فالأحداث هى حركة الواقع التى 
تنستجيب لها حركة الفكر ,» » بل هى الأآرض النى يليت فيها الفكن + 
وتزدهر أصوله وفروعه » واننضصح انيثاقانه وتجلياته » وشااق 
رجاله فى حياتهم العقلية والذوقية والوجدانية ٠‏ 

ولاشضك أن ناريخ مص فى هذه الغترة تاريخ حافل » متوالى 
الفصول » مذها الضاحك والساثئى » والملتصر والمنكسر ٠»‏ واكتطاق 
والتردد واكنراجع 2 فحركة الناريخ لبست واحدة الانجاه الا فى 
محصاتها الثمائية » حين ننظر أليها من بعد » أما حين نعابشها عن 
قرب » فاننا كمن بشهد تلا من الآأرض صاعدا الى العلاء » ولكن 
فى هذا التل كثير من الفجوات واأوهاد ٠‏ والذين يرون التاريخ 


تطور! منفصلا قد يفزعون كثيرا حين برون بعض جوانب الصورة 
الداكنة » وقد يفوتهم إن تطور التاريخ ليس حتنميا كتطور الكائنات 
التحية كما تريسمه قوانين الببولوجيا » بل أن وراءه الانسسان 
صانع التاريخ » الذى يستطيع أن يستعجل خطى هذا التطور » 
أو يبطىء بها » أو يعرقلها وبحرفها عن غاياتها فى بعض الأحيان ٠‏ 

وصثناعة النطور هى أشق الصناعات » وهى لاتنم قط فى 
غيبة عن الانسان » الانسان كمجموع حين تتنحرك نوازعه ورغباته 
نحو امتلاك أكثر للحياة » واستحواذ اشمل على معطياتها » 
فبحاول جهده بالتجربة والاننظيم ان بحسن من آلاته ويطورها » 
وآن يزيف من ثروته ويلمبها » وآن يجعل الأرض بما عليها وتحتها 
تستحجيب لقدراته » فكانه يحرى حوارا متفصلا مع الطبعة » 
لغته فيه هى العقل اللفعى + والتنجربة اكفضلة »> والآلة المنتجة 
التى هى ثالثة ذراعى الانسان الحديت ٠‏ 


وثمة حوار آخر يجريه الانسان كفرد لا كمجموع ب مع 
الحياة بقبة الملساهمة فى صناعة النطور > ذلك هو حوار المفكرين 
وآرباب التامل » وكما عاشت مصر أياما تاريخية حافلة فى هذه 
الحقية من الز مان 2 وكما تغيرت وسائل <واد الانسان مع الطبيعة 
فيها » فجدت الوان جديدة من الملكية الزراعية » وعرفت الصناعة 
الى حد ما » وقامت الطيقة الوسطى من المتملكين الزراعيين 
والرأسماليين الصغار وموظفى الدواوين » كذلك جرى خوار 
عظيم همتع الحلقات بين الانسان ‏ كفرد متامل » وبين الواقع » كان 
ادطاله هؤلاء الرجال العظماء الذين حفل بهم تاريخها الحديت » 
والتين أاحكى بعضى مواقفهم » لا سيرتهم ب فى هذه الفصول + 


وقد يحلو لى هنا أن آستجيب التسميتى لهؤلاء الرجال 
بالأبطال » وانتقل خطوة مع المصطلح الفنى » لكى اقول أن هؤلاء 
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الرجال لم يكونوا آبطالا فحسب » بل كانوا آبطالا تراجيديين إيضاء 
فقد نما معظمهم كما ينمو الطل التراجيدى فى ظل مقاومة كاأنها 
القدر المعاند » دخلوا المدارس بطريق الصدفة التى نشسيه الخطا 
وحلوا طلاسم الحروف باجتهاد عظيم » وتآملوا فى شأن الحياة فى 
بيئة عقلية لاتعرف الا التاأمل فى شان آاكوت » ونحن قب لاندهشس 
الآن اذا رآينا أحد أبثاء جيلنا وهو يعائق الافكار المقلقة النفجرة 
بالحياة » أو يحلق فى آفاق النامل الكشوق الى تحريات الواقع » 
فقد صارت مصر ‏ بدرجات متفاوتة بين حين وآخر نس ددزء١‏ من 
الواقع العاكىالمتفجر بالقلق الخصبالطامح الى احتمالات الاستفيل 
وقد نشات فى مصر مدارس من الفكر هى احيباء لتراث أصطلهيل أو 
اسئئلبات لهدارس فكرية عامية معاصرة » وقد نشات فيها أيضا 
فنون من الآدب هى أيضا امتداد لفئونها المتوارثة أو نطعيم الشحجرة 
الحلية بهذا اللسخ الآورو كك اللخلاق + أما هؤلاء الآباء والأحداد 
فقف نشاوا فى بيثة ساكنة فاتئرة » وى ظل تقاليد خمسة قرون 
طوال من الحمود العثمائي وتتملوكى » وى غيبة التقاليد الفكرية 
الداءية الى التةامل + والتى تربطظ ببن الفكر والواقع . 

ولاشاك أن معظم هؤلاء الرحال كانوا يتمتعون بما نسسمبيه 
«التزاهة الفكرية» » وهى القدرة على تخليص النفس من تبحيزاتها 
واهواثها » ومحاولة النظر الى الحقيقة فى قلبها وصميهمها ٠‏ 
غالحقيفة عندئذ هى هدف بقصد كذانه » بغض النفار عن النتماءاننا 
وميولنا + والحفيقة جوهر عشىء لاتنلشغل العين عله بالنظر الى 
حواشيه وهوامشه وانعكاسانه ٠‏ وهذه النزاهة الفكرية هى القيمة 
الخلفية الأولى التى يجب إن يتحلى بها آهل الفكر والتامل ٠‏ وهى 
التى تبرر وجودهم فى المجتمع »> وشرعياتهم فيه كنخبة يحقق الها 
القيادة والتوجيه + 


وقد ذميل كثير من اللفلسفاتم امعاصرة الى التقليل من شان 


«النخبة)) أو «الصفوة) والتهوين من دورها فى الجتمعات الحديكة؛ 
بل فى كل المجتمعات على السواء » وهى تظلم كلمة «النخبة)) حين 
تلحق بها أعل الثراء أو آهل السلطة + فالئخبة الحقة فى كل مجتمع 
هى نخبة الفكر ء وهى وحدها التى 'تستحق تسميتها بهذا الاسم ٠‏ 
اذ ان الانتماء الى النخية آو اأصنوة اليس ميراثا :و تسلطا »> ولكتنه 
اكتساب ٠‏ ولاسرر قيام النخة الا تحليها بفضائل تفتقر اليهسا 
مجتمعاتها » ولانعنى بالفضاتل هنا الفضائل التقليدية كالصدق 
والكرم وغيرهما + بل نعنى الفضائل التى نتسب الى عالم القيم 
أكثر من اننسابها الى عالم الأخلاق » مثل اللقدرة على التفكنر » 
والقدرة على الحسم واتنخاذ المواقف » وتثمية الاحساس بمعتى 
الو للوطن والتاريخ » والجراة على اكتشاف حاول جديدة 


وهعناك ثلاث مراحل فى حياة النخبة ء أولاها النظر فى الواقع 
الذى نات فيه ه واستبانة عيوبه ونواقصه > وثانيتها الاعنزال 
للتامل فى هذه العيوب والتواقص » واكتشاف سبل تجاوزها » 
وثاللتها العودة الى المجتمع بهذا الاحساس الثقيل السعيد بال«دمل 
املقى على عوانقهم » اذ يطمهون الى تغيير المجتمع باستعمال العقل 
والحوار حبنا كما يفعل الفلاسفة. والاتبياء » أو باستعمال القوة 
حت .خيوطظ 0 0 يفعل الثواد والشرعون + ' 

2 بق ان 

وقد كان مؤلاء الرجال الذين تبسط بعسضش. مواقفهم امسو 
«النخبة)) :و «الصفوة)) فى اللجتمع المصرى خلال حوالى قرن ونصف 
من الزمان ٠‏ وكان. لكل منهىم عاناه » عالم حياته العادية ألتى ننثما 
فيها طفلا ريفيا مصريا فقيرا » ثم سفرته أو رحلته بعت ذلك, الى 
الفاهرة أو الى أوروبا أو الى داخل نفسه احيانا » لكى بخرج بعد 
ذلك الى عاله اللجديد » عالم استشراف المستقبل ٠‏ 


م 


وكان لكل منهم أيضا عشسرتاه , العتسسرة الآول هى أهله 
وأبناؤه » والعشيرة آالثانية هى تلاميذه واتباعه .٠‏ كذلك عاش 
رفاعة الطهطاوى وعبت الله التديم ومحمد عيده ولطفى السسد 
وقاسم آمين والعقاد وطله حسيين وغيرهم ٠‏ 


وثمة معنى آخر يتجلى فى معظم هؤلاء الأبطال ٠‏ وهو آنهم 
لم يقعوا فى الفراغ الكائن بين عسائم الفكر وعالم الععسل »2 فيم 
متفلسفون احبانا » ولكنهم عاملون دائما » ولق شاركوا فى الحباة 
العامة بكل حيلتهم وحولهم + بل تقد قدم بعقى همسؤلاء الأبطال 
ب بسيرة حياتهم ل حلا موفقا لهذا السوؤّال العضل اتذى يطرحصه 


٠ الثقافتين‎ 


ان قى العاتم العاصى الآن نوعين من الثقافة » أوكهما تقسسافة 
تكنيكية علمية » تستمف بئاءها من معطيات التجرية الباشرة » 
وتلجا ق ترتبب معاوماتها الى أسلوب الاحصساء والاسستتراء 
واستخراج القوائين ٠‏ وهى تننظر ششرا الى ضرب آخر من الثقافة 
وهو اللثنافة الادبية الى تستمت بناءها من معطيات الحدس اكلومء» 
وتلحة فى تورتمسا معطياتها الى أسسسلوب اللناونة والاسمستاياط 
واستخراج الاشراقات » ويحلو لها بعد ذلك أن تطلق على نفسها 
اسم مر اكتقاقة الانسانية » وكانها تماقع عن عدم تجردها وتامسكم 
الانسان. بميوله واهواته في معطياتها ٠‏ 


ودححال الثقاثة العلمية معروفه وهى قد ازدادت أنحاء باللائمة 
على الثقافة الانسانية » بل لقف أوشكك على احتقارما مك أن 
اهتدت الى كثر من الكشوف والاختراعات العلمية الثرة » بل 
لقد أصبح أهل الثقافة العلمية يفخرون ببعدهم عن هذا الملجال 
المضئل الذى تحلق فيه الثقافة الانسانية ٠‏ 


أما مجال الثقافة الانسانية » فهى هته الخبرات والعلوم 
التى يتدخل فيها الذوق الانسانى كالفن بأنواعه من آدب ونحت 
وعمارة وموسيقى وتصوير > وهى هذه العلوم الانسانية كالتاريخ 
والدين والفلسفة والتدوق الأدبى وغيرها ٠‏ 


هذا الصراع بين الثقافتين موضوع معاصر آثارم الآول مرة 
الكائب العالم الرواتى الانجليزى «هصماءن. سثو) فى كتاب له عنوائه 
«بين تقافنين)) متسرا الى أن خلاص العالم لن يهل عصره الا بامتزاج 
الثقافتين والتوفيق بينهما » وقد آثار الكتاب حين صدوره كثرا 
من الأصداء + وتصدى لنقده وتقييمه فى حملته ومحتويائه كثسير 
من الكتاب ٠‏ 


ولعل تاريخنا يقدم اجابة رائعة عن هذا السدؤال حين يقدم 
سيرة رفاعسة الطهطاوى القى درس اإيندسسة والقانون والادب 
بالحماسة نفسهاء وحين يقدم سيرة على ميارك الآديب صاحب 
الرساتل والؤرخ صاحب «الخطط التوفيقية») والمهندس الأول 
للتقناطر الخرية ٠‏ 

أترانا نستطيع أن نقول آن هذه الفترة من حياتنا كانت 
مبلاد نا الجديد + أن « الريغسسانس » الذى عرفته أورونا فى قرونها 
الثلانة » منذ القرن الثالث عشر حتنى الفرن الخامس عشر » وهو 
ايلاد الى إاضسح المجال لعصر العقفل والعلم لتنتامل فى واقع 
الصورة فى آواخر القرن الثامن عشر بمصر وفى واقعها الآن + 
لندرك مكانة هذ! العصر من تاريخنا + 


3 تا ووه 


فايس هذا الكتاب دراسة أكاديمية » وما أردت أن يكون » 


١ 


حبييته بالمسبار آو يزنها بالميزان وما مصر آلا معشوقتنا الأولى » 
وما نحن اجميعا الا عشاقها وخنامها الصفار الذين نطمح الى أن 
ونحن الآن نحس جميعا 5555 العظيم الى الحديث عن 
مصر » والسياحة فى أيامها الحافلة » ولعلى أذكر الآن زيارفى 
لأحد بلدان آوروبا بعد النكسة شهور »+ وهصذا الشاعر اكلذى 
التفيت به فى آاحد الؤتمرات هناك » حين بادرنى بالسوّال : 


واحله : 


حالها منى إبا سيدى ؟ <الهسا الآن آم مندذ سيعة آلاف 
سمنة +٠‏ ان هذه اللحظة اكريرة هى مجرد دقيقة من أيام تاربخها 
الأزلى ٠٠‏ دقيقة من الآلم العميق ©» تستائف بعدها ايتسامتها 
الخالدة .. 

ب نعم ٠.‏ لا شك أنكم قد تغلبتم على كثير من الصعوبات » 
ولكن ماذا ستفعلون الآن ؟ 

ب ا؟تعرف قصة العنقاء . + هذا الطائر الخرافى الذى بحترق 
في الثار كل حقية من الزمان > ثم لا بلبث أن بعود من جديد بر بنسه 
الزاهى وعنفه الاصيد اللمائل . 


ما أشد تفاؤلكم ؟ 


لافنا رآينا كشيرا »4 وشرفنا كثيرا » حين تموت وتحيا مثة 
مرة فى التاريخ » تعرف أن !كوك عارض دأن الحياة هى الحق + 
آنت لا ندرك هذا لآنك لا تستنطيع أن تنظر فى تاريخ بلادك الى أعمق 
من ماثقتى سنة » وبعدها قف ترى القراصنة العراة ٠+‏ أما أنا » قتلدى 


١١ 


فرصة باهرة » اننى اسشنطيع أن أتجول فى تاربخى الى عشرين 
ألفا من جدودى ١‏ قأجد أحدهم يهندس الهرم الأكبر ‏ واحدصسم 
يفتخ الجمجمة فيداعب جراحها بآصابعه الحساسسة ء ثم يعيساد 
تسوية الشعر فى تواضع حيبب » وثالتهم بنشد أغانيه الرقيقة 
وتاملاته العدية +.ء 


والآن » 

يا مصر العظيمة 

تحبية لسرك المتجدد العثليم 

تحية لرجالاك العظماء 

تحية لستقبلك البازغ رغم القشياهب » والذى احاول فى هذا 


الكتاب آن استثيره واستعجل اثراقتنه » بأن أعرض صسورة من 
ماضيك الحافل . 


( صلاح عبد الصبود » 


٠‏ اللقاء اكؤلم بين الفرسان والافعية. 
٠‏ الكلاب تركب الخيول ووراءها الخدم. 
٠‏ حسيل شلبى عجوه ٠‏ ٠أول‏ غخترع مصرىق 


وكما يبحدث فى الحواديت ٠‏ أرات علماء أوروبنا أن يكسفقوا 
لعلماء مصر عن تقدمهم وذكاتهم .. فدعوهم الى زيارة الملجمع 
العلمى » نم أاخدذوا يعرضون عليهم فئونا من ابداعهم ٠٠‏ صب 
احدهم سائلا أبيض » ثم القى فيه سعض السائل الاخضر + فصار 
ب وباللعجب ‏ ب آحمر » ثم أخت هذا السائل فوض عه على الثار 
فصار حجرا » ودق هذا الححر بمطرقة فى يده » فسمعت لهطرقعة 
هائلة ودوى عظيم » وارتجف علماء مصر » قئما استردوا وعيهم لم 
بملكوا الا أن يهرشوا ذقونهم 2 ويستعينوا بالله من شر السحر 
والسحرة ٠‏ 

كان مكان هذه الحكابة » حى السيدة زينب »؛ فى عام . .15 
من الميلاد » فى قصر يقوم الآن بحارة تدعى حارة «مونسج» تيمئا باسم 
رئيس أحد الفريقين المتنافسين » آما الفريقان فقد كان أولهما ٠.٠٠‏ 
الفريق صاحب البدائع والحيل ء هو فريق علماء الحملة الفرنسية 
الذى اصطحيهم نابليون بونابرتث معه الى مصر »6 اما القفريق الثانى 
فقد كان فريق «علماء» مصر وأهل الرأى فيها , 


آما الذى حكى لنا الحكاية , فهو مورخ مصر فى ذلك الاوان . 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتى » أول السلسلة العظيمة من 
أذكياع المصريين فى عصرفا الحديث ٠‏ 

وقد نقرأ الآن هذه الحكاية ونبتسسم » عار فين أن الخدعة كانت 
صغيرة وصبيانية , وأنها لا تزيد عن استغلال بعض بديهيات 
الكيمياء » وقد نفكر قليلا فى الماضى ونتامله » فتذكر أن كيميائيى 
الغرب منذف ألف سئة كانوا يعر فون آأضنعاف هذه الحيل »© وان جابر 
أبن خيات وتلاميذه. . . قد اكتشؤوا كثير! من العناصر وركبوا آلاف 
المركبات »© وأن .صتاعة الصيدلة ‏ وهى احدى الصتاعات القامة 
على الكيمياء ‏ كانت من مفاخر الذهن العربى . 
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ولكدسنا قد نفكر فى اتجاه آخى , فنقرن هذه الحادثة بأمثالها 
مما وقع » حينتمت هذه اللواجية الهائلة الدامية» بين مصر واوروبا 
فى العامين الاخيرين من القرن الثامن عشر . التقى الجيشان . . جيش 
المماليك المصرلية ‏ كما كان بيدعوهم الجبرتى .. أو أولاد. الذوات 
كما كان بدعوهم بعض المصربين . وجيش الفرنسيسس »© كان جيش 
المماليك انيقا رشيقا . بلبس أحدهم قميصا من القطن التتاعم 
الابيض فوقه ثوب من القماش الهندى الثفيفا , وفوقه قفطان 
من حرير مزوكتثى 'نمتد أكمامه حتى أطراف الاصابع ء ثى « كرك » 
بأكمام قصيرة 2 وحول رقبته فراء من السمور . وفوق ذلك كله 
طيلسان يلف به جسمة جميعةه . وق بده سيقة وق وسطه ختجرة» 
ورووا أن مقيبمضص الختجر الذى كان بحمله أحدهصم ٠‏ كان يقدر 
دما ننى ألف جنية 6 + 

هذا الجيش من الفرسان .. كان بواحه حيشا آخر من 
المدفعية : ملايسه متواضعة , وحوكته خقيفة وزاده قليل حتى 
ان ششسيخنا الجبرتى يحدثنا بلهجة مليثة بالعجب عن أن نابليون حين 
أراد الخروي الى بلبيس للاستكشاف » لم يصطحب معه طباحًا .. 
بل لف دجاجتين فى كيس © وانطلق فى طريقه مع ياوره . 

وحين التقى الجيشان ؛ قال قائل المماليك : مالهؤلاء الفرنحة 
الملخنئين والقتال ؟ سئمزقهم سيو قنا »6 وقال قائل الفرنسيس * 
ما لهذا اليش يخرج الى القتال كأنه يدعى الى وليمة ؟ سنمزقهم 
بمدافعنا ٠‏ وهزمت المدافع السيوف ؟ 

هؤلاء هم العلماء والحكام , فآين آيناء البلد ٠‏ 

لننتقل خطوة ثانية مم الجبرتى لثراه يقول لنا : ان محمد على 
بعد عشر سمئوات من خروج الفرنسيين » أراد أن يحقظ سجلات 
للضرائب ٠‏ فوضح نظاما يقضى بأن تكتب باللغة العبرية » لأن معظم 
كتايها كانوا من البهود ٠٠‏ وهم الذين يجيدون الحساب والتدوين . 
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هذه هى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر .. لا مجال هنا 
للحديث عن التقدم أو التخلف ء لنقل انها أمة كانت نائمسة 
واسعيقظت على هدير المداقع وانهمار القنابل . حتى الازهر 
الشريف لم يمفه الفرنئسيون من طلقاتهم حين اعتصبم به العامة 
' والعلماء . الذين م حين وقع عليهم القنبر ورأوه » ولم يكونوا فى 
عمرهم عايتوه + صاحوا : يا سلام +** من هذه الآلام 2 يا خفى 
الآلطاف » نجنا مما نخاف » والرواية هنا ٠‏ للجبرتى رحمه الله ٠+‏ 

ولتقل انها أمة كانت قد لفت خيوط شرنقتها اليالية حول 
نفسها » قانعة برزقها دأتيها زغد! أو غير رغد » مسستسلمة الى تيار 
الأقدامر الساكن »> طغمة حاكمة من المماليك 4 وأعوان لهم فى جمم 
المال من أبناء: الطوائف المختلفة ء ومجموعة من العلماء' تدرس الفقه 
والآأصول ؛ وفلاحون يعملون كثيرا ويأكلون قليلا ؛ ولا يتعلمون 
أبدا ٠+‏ 

كانت الصوورة مؤئة حقا ء وقد فطن اليها طائفئان من الناس2 
أو لنقل «طائفة ورجل» 2.. ش 


3 02 قت 
2 الرحل » 0 
ولسذا بالرجل 2 ١‏ 


كانت أقصىئى: وتبة وصل اليها فى جيثشنى الاتراك © وهو أليانى 
جبلى , هى رتبة. و سرشششسمة » أى قائد ألف , وكانت مهمتة حى 
بجفظ أقوات الجيش. ومؤونته » وكان المقرر أن يخرج من مصر كما 
خوج بقية الجيشى , ولكنه داور وناوو حتى استطاع اليقاء والاسثيلاء 
على السالطة » لانه أيقن أن الثمرة ناضجة أن يستطيع أن يقطفها» 
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وانه بيستطيم ان بجعل من مصرى عاصمة ملك أكببر له ولذربته من 
تعبهة ٠‏ 


وكان «محمد على» من أكثر الناس وعيا للدرس الذى ألعته 
الحملة الفرنسية على مصر » ولكن بطريقته الخاصة .. طربقة 
الجندي العثمانلى ٠‏ الآمى الذى لا يقرأ ولا يكتب ء والبحائم المطلق 
الارادة والتصرف »© الذى يضع كل شوىء فى خدمة أغراضه الحربية 
والسيا مي 
' ولتعد للجيرتى .. نراه بحدثنا عن غضب الجتد العثمانيين 
والمماليك » حين آرادهم محمد على أن بلبسوا «الملاسنى القمطة» 
التى كان بلبسسها الفرنسيون . وذلك حين آراد تنظيم حيشه على 
النظام الاوروبى . 
ولكن هذه النرعة الاورربييا . .كانت عوراء تنظر بعين وأحدة. 
لم يدرك محمد على من أوروبيا الا صناعتها الحربية أما حضادرتها 
وحنو نها. فرق «مسكومها عل ككامها:. فل كن خط له شال + 
كان محمد على آية زمانه فى الظلم والقسوة والتعذيب 2 والمشسم 
الى المال .. كما كان حاكما مطلها الى حف لم بعر قه العصر الحديث» 
فقذ كان «نابليون» الابن العاق للثورة الغرئنسية » قد أنشاً دبوانا 
من" المضر بين لمناقشة المسائل العامة »ورغم أن هذا الديوان كاننوعا 
من الزينة أو «الاكسسوار» الا أن «محمد على» كان سسمتطيع أن 
0 به وبدعمه © ويدع المكريين بمارسون من لخلاله اونا من 
الديمقراطية الساذجة , ولكنه على عكس ذلك لم يحاول بعثه 2. 
ولم يقرب اليه أحدا من المصريين , ولم يشركهم فى جهاز حكيه ٠٠‏ 


ولتعرآ قائمة بعض الى حال الذبن عمد اليهم محمد على 
المسقوليات العامة » فلن تجد فيها مصريا واحدا *+٠‏ كأن وزراء 
نحارته على التوالى «باغفغوص بلك» أو «يوسف كنعان» الارمئيين د 


قصة الضمير المصرى  ١‏ 


وكان مدير حماركه «كرابيت» الارمتى وكان سلحداره سليمان آغاء 
وكان خازنداره «محمود بك» التركيين وكان دقتر داره «متحمد بك؟ 
صهره © وكان ولاقه جميعا عنى الا قاليم » من الاتراك .. 

ويصف الجبرتى هؤلاء المكام الجدد بقوله : 

«(نراسوا » وعلت أسافلهم » ولبسوا املاس الفاخرة وركبوا 
البفال والرهوانات . . واخدوا بيوت الآعيان التى بمصر القديمف 
وعمروها وزخرفوها وعملوا فيها بساتين وجناين » وذلك خلاف 
البيوت التى لهم بداخل المدينة » ويركب الكلب منهم وحوله وآمامه 
عدة من الخدم والفواسة +٠٠‏ يطردون النأسى من أمامه وخلفةه ٠.٠.‏ 
ولائريد هنا آن تبالغ فى تهوبن شأن محمد على . فقد كان على أى 
حال حاكما شرقيا تقليديا , ولكنه نشس مناخًا من البقظة والتفمح 
ربما لم يكن هو شخصيا مدركا لابعاده , وذلك حينما أراد أن يجعل 
من مصر ضيعة هو مالكها وصاحيها الوحيد ٠+‏ فكان مثل صاحب 
الضيعة الحمريص يريد أن يجعلها تؤنى أحسن الثمرات » فيستغل 
كل الوسائل فى سبيل تنمية انتاجها ٠‏ 

وثمة تىء آخر أدركه محمد على »© وهو أن التفوق الحربى 
لا يتاح الا بمعرفة علوم الحرب ء ومن هنا أقدم على الخطوة الثورية 
العظيمة فى تاريخ مصر »وهى أرسال يضعقمن الشباب الى أوروباء 
قمن الحق ان معظم هذه البعثات كانت للتخصص فى أمور المرب 7 
هندستها ومعداتها وطبوغرافيتها . ولكن العلم لا يتجز؟ , والتفتح 
العقلى لا بمكن نوجيهه , والاستفادة لا 'تحجزها الاسوار ٠‏ 

لنقل اذن .. عن «محمد على» كما قال شيخنا الجبرتى : 

« قلو وفثه الله كنىء من العدالة 2 على ما فيه من اأعرزم 
والرباسة والشوامة والكتدبير والطاولة ++ لكان أعجوبة زمانه وقربى 
أوآأتدق )) + 


ما 


ولنضف الى حديث الجيرتى .. أن محمد على بهذه الخصال 
التى أفقسدها ظلمه .. قد صدتع هلا المناخم الذى انيت الفريق 
الثاني ممن هرتهم امواجهة بين مصر واوربا ؛ أو بالأحرى ؛ الذى 
نما فيه هذا الفريق وازدهر © حتى امتد أثره خلال قرن ونصف 
قرن من الزمان صانعا مضصر الحدبثة 3 خالقا لتقدمها وتطورهما 53 
مثيرا لعقلها ووجدانها . مغيرا لذوقها ومشردها ٠‏ متطلعا الى, بنساء 

هذا الفريق الذى يبدأ بالشيخ حسئن العطار ورفاعة الطهطاوى.ء 
ويبلتهى بكل من بكتب حرفا صادقا فى هذا اليلد » صحفيا كان أو 
آديبا آو عالما آو مفكرا » ويمتد الى ما شاء الله لهذه الامة أن تعبس» 
هذا الفريق هو شرف مصر وعنغوانها » وشارة تجددها ومصاولتها 

سدا هذا الفريق بداية متواضعة » فى بيئثّة علماء الازهر 
الغريف تارة , وبين أبتاء مصر العاديين ثارة آخرى + ثم يصل الى 
بداية نضمجه حين بعود طلبة البعثات الى ديارهم : ليتحدثوا عميا 
رأوا ٠‏ ويكتبوا ما شاهدوا . ولسان حالهم يقول : من كان له أذنان 
للسمع فليسمع 55 هذه أورريا وهو لاء نحن 4 فانظروا أى وحهة 
تبتغون . حتى لاتلخدعوا كما انخدع آباوٌ كم بخدعة السائل الابيض 
حين بحمر أو بخخر أو بقرفع . 

أما فى بيثة الأزهر الشريف ,.فحق علينا أن نبدأ بهذا العقل 
المستنير فى تاريخ مصر الحديثة ٠+٠‏ الشيخ حسن العطار , تلميذ 
الجبر تى وصديقة » واستاذ رفاعة الطهطاورى وصديقه أيضا » وشيح 
الأزهر حقبة من أيام محمد على + 

فو حىء العطار »© الازهصرى أالشاب © بمجىء الحملة القرنسية») 
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فخاف وفر فيمن فر من العلماء الى السام » فلما هدأت الأآمور .. 
عاد الى مصر ه واتصل بهم وخالطهم وأحب كثيرا من عاداتهم 
ووسائل حياتهم » والتقط بعض آلفال لغتهم © وترددذ كثيرأ على 
مجمعهم العلمى بل وتغزرل بمثاتهم السافرات . 


كان تقول كما بحدثنا على مبارك فى خططه التو فيقية س 
«ان بلادنا لابد أن تتشر أحوالها » ويتجدد بها من العارف م1 ليس 
فيها + وكان يتعجب مما وصلت اليه نلك الامة الفرنساوية من 
الملصارف والعلوم وكثرة لد وتحريرها ٠‏ وتقريبها لطلرق 
الاستفادة 5 


وفى هذه العبارة الأخيرة .. فطئة لمنهج التعليم الحديث من 


ومن الحق أن «العطار» لم بحاول فى أثناء مشيخته للازهر أن 
بيثه قيه بعضا من الروح العلمى الحديث كما قعل «محمد عبده» 
حين تولى الافتاء » ١ه‏ لكنه اكتفى بأن يثير ذاته وعقله بفضوله الذهنى 
اليقظ وتطلعه الى دراك المصمار ف المصرية © ثم أخي ا بأثره ق 
تلميذه العظيم رقاعة رافم الطهطاوى » آلمع ذهن مصرى فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء ومن حقه أن نفرد له موضوع حديثنا 
القادم ء 

أما بين آبناء مصر العاديين © قلنذكر أن هذا النشاط اليقظ» 
وهذا المناخ الفوآر ‏ الذى أتاحه حكم محمد على قد اتعكس على 
عامة المصريين > قلابد آنهم حين فوحثوا بالمعامل والمصائع والمدارس 
والملستو صفات .. أحسوا أن ثمة شيئًا جدبدا بحدث »© ولابد أن 
ذوى الملكات منهم قد طمحوأ الى أن بتاح.لهم انماء ملكاتهم ©» ولنقر] 
قصة آول مخترع مصرى من فم الجبرتى موّرخنا العظيم . 
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أول مخترع مصرى 

كان اسم آول مخترع مصرى ( حسين شلبى عجوة ) 
اذ علم محمد على أن مصريا من « أولاد البلد » قد اخترع آلة لضرب 
الارذ وتبييضه لا تحناج الى حتهد كبير » فطلبه البيه 2 وأعطاه مالا 
وآمره بأن سسر الى دمبياط ليقيم فيها مصئعا تستخدم فيه هذه 
الآ اللتى اخترعها » وأمر بأن يسلم اليه مايحتاحه من الاخشاب 
والحديى وادوات البناء » فلما أقام المخترع حسين عجوة الصمئع » 
ونفجحت آلنه . ٠‏ أمره باقامة مصنع آخر فى رشيد » وائعم عليه 
مال مكافاة له ٠.٠‏ 

وهكذا بدأت مصر تمضى فى طريق الحداثة والمصاصرة . 
وتنتقل خطوة فخطوة من ظلام القرون الوسطى إلى ساحة العصر 
الحديث ٠‏ من الحق أن الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت 
بها مصر » قد أثرت آثرا بالغا يق تحديد خطى هذا الطربق ومحالاته: 
ولكن التيار الاغلب »© بلاشك . كان هو ثيار الاستنارة الذهنية 
والعقلية والوحدانية » الذى قاد محر فيه أدباؤها ومفكروها 
وعلماوٌها وفنانوها .. وعن معالم هذا الطريق نتحدث حديثنا 
المتعدد الحلقات »© مثيرين القشايا الكبرى فى تاريش الوجدان المصرى 
مثل قضية الانتماء بين نزعاتها اافرعونية السلفيةوالعربية المعاصرة» 
ومثل قضية الفكر المصرى بين السلفية والتغريب ؛ وغير ذلك من 
القضايا الحيوية التى اصطرخ عندها الرأى © واشتد فيها الجدل» 
حتى اهندت مصر آلى صورتها الحدثة ٠.٠‏ كدولة مسلمة عرسة 
عصرية ترجو أن تمفضى خطاها على طريق الحضارة والتقدم , 

ومن خلال هذه القضايا .. سسيبرز دور الاسماء المثيرة فى 
هذا التاربخ الزاهر . رفاعة الطهطاوى والافغانى ومحمد عبده 
ولطفى السيد + وغيرهم +٠‏ سبلسيلة ذهسة » آقباس ياآخد دعضها 
من نور بعض +٠‏ 
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٠‏ الفلاحون صئعوا معجزة القناطر الخربة 
٠‏ هل الحجر الصحى حرام آم حلال 
٠‏ نقل العلوم البرانية الى أرض مصر 


مده الكقلى همه 


الدعشة هى ينبوع كل فكر عميق ٠‏ لان الدهحضة تقلق 
النفس الساكتة الفاترة 2 وتبعث فيها دوامة العساؤل ٠‏ واذا بدأ 
الانسان بسؤال قاده السؤال الى المعرفة + وبالمعرفة يعرف الانسان 
مكانة على أرض الحيأة والواقع 2 ويقيسه الى مكان غيره من اليشس , 
وقد يطمح بعد ذلك الى تغييره أو تحسسينه . فلا شك أن الحقاية 
الرئيسية للمعرفة هى المقدرة على تغيير العالم ء والسعى الى ذلك 
القصد » الذى هو مبرر وحود الانسان على الأرض 3 

وهناك نوعان من أدوات الاستفهام » أولهما فائر سساكن 
مهمته ‏ حين يتلقى الاجابة ‏ هى تسجيل الظواهر والرضا عن 
الكائن وااو حود ؛ والآخر متحرك مهمته البحث عن الو سيلة 00 
نحن قد نرى آلة خدنة امار الالكترونى مثلا » فنسسأل : مد 
اخترعت : وآأآين كان ذلك الاختراع : والكلمتان «متى» و ا 
عندئذ كلمتان فاترتان ساكتتان ©» ولكثنا لو سألنا .. كبيقه وصلى, 
آليياالعقل البشرى » وكاذا انشيأها . نقد ح ركنامعر فتنا أو تحر كنا 
بها خطوة نحو المجهول , وحاولنا أن نجوس فى أرجائه لعلنا نحد 
فيها موضعا لأقدامنا المترددة © أو لعقلنا الخجحول . 1 

وقد كان العقل العربى فى عصسور التخلف قائما بالأبسقلة 
الساكتة , التى لا تعبر عن الدهفضسة , ولكنها ترضى ابمجرد 
التسجيل ٠‏ وحين عرقنا الأسئلة المحركة المتحركة استطعتا أن 
نتلمسى سير العقل الحديث + وأن تستنشق هواء العصر الديك + 


والمندهش. الأول فى ناريت الوجدان الصرى هو رقاعة الطهيطاوى 
بلا شك ء ولد فى نفس العام الذى خرجت فيه فلول الحملة الفر نسية 
من مصر عام 1١80١‏ + فى احدى مدن صعيد مصر الصغيرة ,» من أسرة 
تمت بصلة عميقة الى السلف الصالح ء فأبوه من نسيل الرشول ء 
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وأخؤاله من نسل اللأنصار ٠‏ ونحن تعرف فى أرض عصرى هذا 
الاعتزاق: ' بالانساب الطاهرة " ٠‏ وكيف ينعكس على أصصحابه زهوا 
أحيانا .٠.‏ وخلقا كريما أحيانا أخرى © ولكنه ينتج فى غالب الأحيان 
سد وبخاصة فى ذلك الزمان ‏ لونا من الكرامة يدل به أصحابه أو 
يتسامون به الى مناظرة الأرستقراطية التركية والمملوكية المستجلبة 
الى مصر . وفى ظل هذا السب الكريم والفقر الطارىء : ولدر فاعة 
الطئطاوى » وقد تكون علة هذا ألفقر الطارىء هى نقل «محمد غلئ» 
ملكية الأرض الزراعية الى الدولة » حين ألغى نظام الالتزام ليقيم 
مكانه نظام الاحتكار » اذ نرع محمد على الأزض الزراعية التى كانت 
"نحت أبدى الملتزمين © والتى كان الفلاحون يزرعونها وبدفعون 
ضريبتها لهم واعتبرها ملكا الحكومة » وكان مفظم هؤّلاء اللتزمين 
من عمد البلاد ومششسايخها واعيائها . قانتقل الكثيرون من حال اليسر 
الى خالل الفقر والاملاق . اق 

وتدقل أيو رفاعة برفاعة بين أقاربه وأخواله 2 وهو يحفظ 
القرآن ٠‏ ويقرا العلوم السلفية على مشايخ منطقته » ثم هجر الصعيد 
إلى القاهرة فى أسبوعين ٠‏ وفى الأزهر التقى بالشيخ حسن العطار , 
الذى علمه علوم الآزهر »2 وأيقظ ذهنه الى محاولة اكتساب المعارف 
العصرية » التى كان الشيخ الكبير مولعا بها » حتى أنه ألف كتابا فى 
الطب » وكان يقرأ بعض الكتب فى الفلك والجغرافيا ٠‏ 

وبعد خمس. سئين من مجاورة ٠‏ القتى الصعيدى فى الأزمر 
جلس الى آأحد أعمدته ليعلم ويحاضر 2 وكانت آمه قد باعت فى هذه 
السدنين بعض حليها وعقارها ©» لتضمن له خبز الأزهر وعدسه 
وئوله » وهو الطعام الذى حدثنا عنه «طه حسين» فى كتابه «الأيام» 
بعد قرن من الزمان » وأوجن فى العيمارة حين قال : « وويل 
للآزهريين من خبز الأزممر » * 

ويذكر لنا 'نلميذ رفاعة ومؤرخ سيرته « صالح مجدى » أحد 
أقطاب المترجمين فى القرن التاسع عشقى , ان رفاعة كان سستعين 

5 


على أمور حياته حينئذ ياعطاء بعض الدروسي الخصوصية لحسيل بك 
طبوز أوغلى أحد أولاد الذوات » كما كان يلقى بعض الدروس فى 
مدرسبة آخرى أنشأها «محمد بك لاظ أوغلى» لتعليم آولاد المماليك. 

وبعد سنين قليلة .. نحول رفاعة الطهطاوى من سلك الأزهر 
الى السلك «الجهادى» » اذ عين واعظا واماما بالجيشش » وفى عام 
1 > وعمر ر فاع ةخمس وعشرون سسنة » وافت محمد على قكرته 
الثورية , حين خطر له أن يرسل بعض السباب الى أورويا لينتلقوا 
العلم فى باريس : واراد آن يختار للبعثة اماما وواعظا » فطلب من 
الشسيخ حسسن العطار أن برشح له أحد علماء الأزهر .. فاحختار 
الشيخ تلميذه رفامة » وأوصاه بأن يسجل مايراه نى هذه الرحلة فى 
كتاب , ولم يكن من مهام الأمام أو الواعظ أن يدرس أو يتعلم » بل 
أن ؤدى بأعشاء اللعثة شرائع الدين » وقد سافر مع رفاعة ثالاقكه 
آخرون من الآثمة م فلم يعن آحد منهم بآن يتعلم الفرنسية أو يقرأ 
علوم القرنسيين ٠‏ 
بعثات محمد على : 

كان تركيب بعثات محمد على مختلطا ء. لا تركيا أو ش وكسيا 
خالصا , كما يحلو لبعش المؤرشين أن يزعموا » كان فيها بعض آيناء 
الماليك المشتربن» ممن كان بشتر بهم الوالى ثم لمهم الى « حسن 
أفندى الدرويشى» فى القلعة 6 ثم الى «روح الدين آفندى» ليتولى 
الاشراف على خلقهم وتصرقاتهم 4 وكان يها آبضا بعض التنابهين 
من الشباب المصريين » كان فيها محمد أفندى بيومى من دهشور 
وأحمد دقلة بك من بسيون غربية »> وأحمد طائل 1فندى من يلتان 
قليوبية مركز طوخ ؛ وأحمد بك السيكى من سيك الثتلاث » وحسن 
بك نور الدين من سنهور غربية » ومحمد على البقّلى باشا الجراح 
العظيم من زاوية البقلى بالمنوفية ©» وابراهيم بك النبراوى من 
نبروه غربية ؛ وحماد عبد العاطى ياشا من أبو تيج » وعبف الله بك 
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السيد من الفغيوم » وآخرون وآخرون من شياب مصر وآبتاء طينها 
وترابها . قليفكر المؤرخون ء الذين يحاولون الغالاة فى الاساءة الى 
محمد على 6 بتصوير اختياره لأعضاء البعثات مقصور! على أبناء 
الترك والمماليك 6 أنهم يسيئون أيضا الى مصر كما يسيئون الى 
الحعيقة © خقد أصبيح هؤلامء الشسِياب دعل عوكتهم هم صنتاع 
اليقظة المصربة الحدبثة وآعلام تاريخها الفكرى والعملى © وليس 
من اللائق قى حقنا أن تزعم انهم كانوا جميعا من غير أبناء اليلاد ) 
وليكف هذلاء المؤرخون عن هذا الاحتهاد الشار »© وليذكرو1 رياسة 
«كلوت بك» © وهم الذين أنشأوا القناطر الخيرية ‏ معجزة الوى 
فى ذلك الزمان ع تحت أشراف المهندس الغفرنسى «موجيل» © وأآن 
واحدا متهم هو «على باشا ميارك» من قرية تدعى (يرميال) هو 
أبو التعليم فى مصر بعد رفاعة . 
عود الى رفاعة : 

وأبحر رفاعة مع البعثة الى باريس + وركب السفينة الخحربية 
« لاتروومت » من الاسكندرية + ومن ذلك الخحين أصايته الدهشة , 
لقد أصابته دهشة متواصلة لمداذ ست ستوات © هى سنوات وحلته 
واقامته فى فرسرما ء وسحل يوميات دهشته فى كتابه العظيم 
«تخليمن الابريز فى تلخيص بارير» . 

بداأت دهشته لنظافة السفينة ونظافة الفر تسيس بوجه عام 
مع آن النظافة من الايمان » وليس عندهم منه مثقال ذرة ٠٠+ ٠‏ كما 
قال , وزادت دهشته اذ حجزوا فوج المسافرين فى الحجر الصحى أو 
« الكرنتينة » حين نزلوا مرسيليا 2 ووقف ليتساءل على عادته 
الفقهية : هل الكرنتينة حرام أو حلال ٠*٠‏ وأورد حجج من قالوا 
بتحريمها حين أقتوا بأنها هروب من القضاء 2 ولا يهرب من قضضماء 
الله الا كافر 2 وقال آخروت انها حلال ٠‏ ولم بورد رقاعة ححتهم 2 
ثم استيدت به الدعهعشة حين رآى مكان الحجر الصمحى نظيقا مليئا 


يفف 


بالرياض والحياض ٠»‏ ولكن الخحيرة الشديدة كانت حين أمروا لهم 
بالطعام ؛ ولنترك رفاعة المندهتى العظيم بحدثنا بعيارته » فيقول : 

٠‏ ولم نشسعر فى أول يوم الا وقد حضر لنا أمور غريبة فى 
غاليع1 وذلك أنهم أحضروا لذا عدة شام فر نساوية 2 عرف 
لغاتهم » ونحو مائة كرسى للجلوس عليها » لان هذه البلاد يستغوبون 
جتوس الانسان على نحو سجادة مفروتسة على الآرض فضمالا عن 
الخلوس بالآرذى 7 كم ماج 1 السعفرة للفطور 0 ثم جاءوا بطيليات 
عالية » ثم رصوها من الصحون البيضاء الشسبيوة بالعجمية , 
وجعلوا قدام آل صددن قدحا دن الأزاز » وسكينا وشوكة ومعاقة , 
وقى آل طبلية نحو قزازنين من اكاء » واناء به ملح وآخر به فاغل , 
ثم رصوا حوالى الطيلية كراسى ء لكل واد كرمسى > ثم <اءوا 
بالطبيخ 2 فوضعوا فى كل طبلية صحنا كبيرا أو صحنئين أيغرف 
أحد أهعل الطبلية ويقسم على الجميع + فيعطى لكل السان فى صحئله 
شيمًا يقطعه بالسسكين التى قدامه ء ثم يوصله الى فمه بالشروانة 
9 بعدهء فلا ياآكل الانسان بيده أصصلا » ولا بشضوكة غيره أو مسمكياتهء 
أو يشرب من قدحه أبدا 2 ويزعمون أن هذا أنظف وأسلم عاقية » ٠‏ 

ويمعى رقاعة الطهطاوى ليدخل احد المقاهى المنتشرة فى 
مارسيليا © قيحده تحفة رائعة فى أناقته رمراباه ((وهسى ليس 
مجمعا للحرافيش » بل هو مجمع لارباب الحشمة » والقهوجية 
( صاحية الآهوة ) جالسة على صفة عظيمة » . وفوجىء بالجالسين 
يمسكون أوراقا فى آبديهم عرف أنها أوراق الو قائع اليومية أو 
الصحف , : 


ثم كانت باريس +« 


وف ار سس 5 التقى و فاعة الطهطاوى تكتثير من المفاحات 3 
لعل أول ماذكره منها هو عربة أثرش «فان أهل اريس مثلا » هلي 


1 


عندهم رش ميدان متسع من الأرض وقت الخر > فانهم يصلعون دنا 
عظيما ذا عجلات » ويمشون العجل بالخيل » ولهذا الدن عدة بزايز 
مصئوعة بالهئدسة تدفع آأكاء بفوة عظيمة وعزحم سريع » فلاتزال 
العجلات ماشية » والبزابيز مفتوحة حتى ترش قطعة عظيمة فى 
نحو ربع ساعة + لا يمكن رشها بجملة رجال فى أبلغ من ساعة , 
ولهم غير ذلك من اخيل » فمصرنا أولى بذلتك لشدة حرها , ٠‏ 


وتذكرنا صيارته الاخيرة َه بعبارة لاحقة بقولها عن ميادين 
بارسى أو فسحاتها كما يسميها حين بقول : وفى هذه المديثئة عدج 
فسحات عظيمةتسمى المواضع» بعنى الميادين » كفسحة «الرميلة» 
بالقاهعرة 2 فى محرد الانساع 0 لا فى الوساخة 6 ولتضع خطين 
تحت تعليقه الأخار » فسئوف نلتقى بكثير من أمثاله فى مجال المقارنة 
بين مصر فى أوائل القرن التاسع عششر وفرنسا فى الوقت نفستده 
والأوان نفسه ©» ولنذكر أن ر.فاعة كلما مضى صفحات فى كتابه » 
قلت لهحة الحديث عن التحر بم والتحليل » لتبدا لهحة الحديث 
عن الغائدة والجدوى ٠.‏ 


لنسمعه يقول : « أن من العوائد العظيمة لغر نسيس انتشار 
لبس القمصان والأليسة والصدير بات نحت ملابسهم » قان الوسر 
يغير فى الأسبوع عدة هرات وبهذا يستعيئون على قطع عرق 
الواغش >» فلذلك كان لااثر للقمل ونحوه الا عند من اشتد بهم 
الفقر » ولنذكر عندئذ أنه ريما كان يعرض بمن لا يغيرون ملابسهم 
الا اذا اهترأت على أجسيامهم ' ٠‏ 


1 للسسائر م 


ورأى الضيخ رفاعة المسارج فى باريس » وحدثنا عنها حديثا 
شائقا : 
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د قمن مجالس الملاعى عندهم محال تسمى ( التياترق » ( إكسر 
التاء اكتسددة وسكون التاء اكثانية ) والسبكتاكل وهى يلعب ذيها 
تقليد سائر ماوقع » وف الحتبقة ٠‏ ءآن هذهالأعمال هىحد ؤصورة 
هزل ٠+‏ فان الانسان ياخذ منها عبرا عجيبة » وذلك لانه يرى فبها 
شاشر الآعمال الصالحة والسيئة ء ومدح الأولى وذم الثانية 2» حتى 
أن الفر نساوية يقولون : انها ,تؤدب آخلاق الانسان وتهدبها + فهى 
وان كانت مشستملة عل الضحكات فكم فيها من المنكبات +++ وصور 
هذه النيائرات أنها بيوت عظيمة لها قبة عظيمة » وفيها عدة أدوار 
كل دور له أود ( غرف ) موضوعة حول القبة من داخله » وفى جانبء 
من البيت مقعد متسع (يقصد الخشبة) ٠ ٠‏ وتحت هذاأ اللفعد محل 
كلآلاتية ++ ثم ان النساء اللاعبات والرحال يشبهون العوالم ذى 
مصر ١‏ + واللاعيون واللاعبات بمديئة باريس آرباب فضل عظيم » 
وفصاحة + وربما! كان كهدلاء الناس كثير من التآليف الأدبية 
والآشعار : وباجملة ٠+‏ فالتباتر عندهم كالمدرسة العامة يتعلم قيها 
العالم والجاهل)) ٠‏ 


وق بارسى . .رأى رفاعة الى جانب المسارحدور الاستعراض 
ومسارح الأطفال والقبة السماوية التى تطلق عليها د أوراتورامه » 
وأطلن على باريس ليشهد ( المانورمة ) أو البانوراما وشهد حفلات 
الرقص والغناء « ويتعلق بالرقص فى فرنسا كل الئاس وكانه نوع 
دن العياقة والشلبئة لا من الفسق فتذلك كان دائما خر خارج عن 
قوانين الحياء ٠‏ بخلاف الرقص. فق مصر +٠‏ قانه من خصوصبات 
النساء لانه لتهييج الشهوات »> وآما فى باريس فاته نمط مخصوص 
لابشم منه راتحة العهر آبدا ٠‏ وكل انسان يعزم أمرأة يرقص معها 
فاذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة النالية ٠+‏ وهكق! ٠+ء‏ سواء 
اكان يعرفها ام لا » وتفرح النساء بكثرة الراغين ف الرقص 
عون جه9.02)) ٠‏ 
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فعل الخير : 

وبنهى رقاعة نزهصته فى أتحاء باريس » فيحدثيا عن حدائقها 
وقصورها » ويجول فى الشسانزليزيه واليلوار » والحمامات والمغاطس, 
والقصور والمنازل المزينة بآرق ألوان الفن والذوق + وقصور الملوك 
التى تتحول الى متاحف يوما فى الأسبوع فيؤذن للنئاس أن يطوفوا 
بها » ثم عن دور الكتب العامة التى تحتوى احداها على أربعمائة 
آلف كتاب » والتى وجد فيها مبلغا عظيما من الكتب العربية التى 
يندر وجودها بمصر أو بغيرها » كما وجد فيها عدة مصاحف لا نظير 
لها أبدا ومثها دار كتب أخرى أو خزانة كما يسدميها رفاعة فيها 
مائتا آلف مجلد . ثم انتقل الى المتاحف أو خزائن المستغربات كما 
سميها 2 فحدثنا عن متاحف النبات والمعادن والفيون » وبعد جولته 
المتاحف حدثنا عن مرصك دارسن آو «المرصبد السلطاني» ثم 
« الأكدمات » أو الأكاديميات خاصا بالذكر الأكاديمية الفرنسية إلتى 
تتكون من أربعين عضضوا , والتى تهتم بتأليف القواميس الفرنسية ٠‏ 

وكانت وقفة رقاعة الطهطاوى المتأنية » عند الصحف والصحافة 
.٠.‏ استو قفته هذه الصحف »© حين دخل المقهى فى مارسيليا لأول 
مرة © فرأى عدداكبيرا من الجالسين » وقد مد كل منهم أمامه صفحات 
من الورق المطبوع ٠‏ ثم ما لبث أن رأى الفرنسيين لا يستغنون عن 
مثيلات هذه الأوراق » وأدمن مطالعتها فوجد فيها كثيرا من الفوائد 
الشاردة ٠‏ 

« ومن الأآشياء التى يستفيد منها الانسان كثيرا 0 الفوائد 
الشاردة .. التذاكر اليومية المسماة بالجرنالات » جمع «جرنال» 
وهو بجمع فى اللغة الفر نسية على « جرئنو » وهى ورقات تطبع كل 
يوم » ونذكر كل ما وصل اليهم علمه فى ذلك اليوم » وتنشر. فى 
الديئة وتباع لسائر الناس ٠+‏ وسائر آكابر باريس يرتبونها كل 
بوم 2 وكذكك سائر القاهى » وهذه « اخرئالات » ٠٠‏ مأذون فيها 


لكا 


السائر آهل فرنسا ‏ أن تقول مايخطر لها » وأن تستحبن 
وتستقبح ما أثراه حسنا أو قبي<ا 2 وأن تقول رأيها فى تدبير 
الدولة ». فلها حرية نامة » ما لم تضر بذلك ١.‏ فانه يحكم عليها » 
وتطلب بين يدى القاضئ) ٠‏ 
موقفان : 
أ وتنتهى سياحة رفاعة الطهطاوى غى باريس بعد ست سئوات 
ليعود الى مصر , وقد حاولنا هنا الالمام بجائيها الذى اكتسبة ببصره 
ورؤيته » آمأ جانيها الذى اكتسية بيصرته وعقله , فله حديثنا 
اللاحق .. حيث نحاول أن نتتبع مااكتسب من الثقافة والمعرفة ء 
وما درس من العلوم والفدون . وما اشتعل به قلبه من الرغبة فى 
الإصلاحات الدستورية' والتشريعية والعلمية 2 حتى اذا نزل الى 
ثرض الوطن جعل همه أن ينقل بلاده من القرون الوسطى الى العصر 
الحديث » وأن يوُلف كتبأ »© ويؤلف الى جانيها رجالا وتلامذة » 
يهبهم منعلمة وذكائه ودابه » ويوقظ فيهم روح التوق الى العرفة. 
ان بين الجبرتى والطهطاوى بضع عشرات من السنين 2 ولكن 
ما أكثر ما اختلفت لهجتاهما فى الحديث عن علوم الغرب 2 آأما 
الحبرتى فقد قال حين شاهد حيل الكيمياء : «ولهم ( أى 
للفرنسيس ) فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة تنتج عنها نتائج 
لا قسعها عقول آمثالنا ) + 1 


وتكن رفاعة الطهطاوى قال : 
وانطقتها ( أى كتبه ) بحث ديار الاسلام على البحث فى العلوم 
البرانية والفنون والصنائم . فان كمال ذلك ببلاد الافرنج ثابت 
انه الفرق بس العقل الذى اندعس فظل ثأايقا فى مكانهة + 


وفنا 


والعقل الذى اندهش فتحرك وحاول أن بحرك سواه من العقول © 
ولنتوقف قليلا عند تعبيره « العلوم البزانية » فقد فطن حهمذا الرائد 
العظيم الى أن هناك نوعين عن العلوم . علوما جوانية تعنى بالروح 
الانسانية » كعلوم الدين والفقه .. وعلوما أخرى لم تكن تعر فهامصر 
تعنى بتجربة الانسانت وحياته على الآأرض »> وتيسسر له أموره ومسعاء » 
واننظم له مسيرته وخطاه © + هلام العلوم من هندسة و كيمياء ومساحة 
الأزهرى النشسأة ب أن يستنبته فى تربة مصر الكريمة العطاء ٠‏ 


لقن السو الفتسدى حى اميس فكو الفيقية سد 
بل عاش متقتح القلب والوجدان كذلك . ولم يقنم بأآن تحمله قدماه 
الى مسارحهأ ومقاهيها وحدائقها وطرقاتها » بل لقد حملة طموحة 
الى لب ثقافتها وعلمها وفكرها ٠‏ ولقد خلف لنا رفاعة الطهطاوى 
قائمة بما قرأ فى باريس من كتب », فاذا بها تنتقل به فى دائرة 
العلوم التطبيقية والانسائية من الهندسة من طرف حتى ميثولوجيا 
الاغريق غى طرف آخر + واذا بثلاثئة أسماء نبرز فى أفق هذه 
الثقافة ©» ه ىأسماعء الحكماء أاثلاتة »الذين كاتوا حتى ذلك الو قت» 
هم ضمير أوريا ومبعث 'ثيارات فكرها السياسى والفلسفى ٠+‏ هصذه 
الأسماء الثلائة .. هى أسماء مونتسكيو © وفولتير 4 وجان جاك 


روسوق ,م 
كان هؤلاء الثلاثئة ٠٠‏ هم الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الئاس فى 
القرن الثامن عشر . أو عصر العقل الأوروبي © وهم الذين مهدوا 


للثورة الفرنسية التى أرست حقوق الرعية على الراعى أ وتصيت 
العقل معيودا تقدم له القرابين وتقام له. الشعائر » وهم الذين أنبعث 
من تراثهم فكر الثوار الروما نتيكيين فى الفترة “التق عاشها رفاعة 
سواء فى محال السياسة © أو: الآأدب »2 أو الاخصبلاح الاجحتماعى 


قصة الضمير اللصرى ‏ باب 


الديئى »6 وكأن هذا الشيخ الصعيدى كان يحلق قى الآفاق نفسها 
التى يحلق فيها المثقف الأوروبى لذاك الزمان . 

أما «مونتسكيو» فقد وهب اوروبا نظرية سيادة القانون »)حين 
روج لمبد! الفصل بين السلطات فى معرض. حماسه للنظم الانجليزية 
ومحاولته استنباتها فىالقارة الأوروبية ٠.‏ التى لم تكن تعر فعندئق 
الا الملكيات المطلقة » التى يندرج الناس “نحت طاعتها بمقتفضى الحق 
الالهى » والتى تجتمح فيها السلطات فى يد الحكم المستبد المطلق, 
عادية كان أو طائشضا ٠‏ فاذا بمونتسكيو يتحدث عن السلطات. 
العتقيذية والتشريعية والقضائية ومجال عمل كل منها وحدوده , 
واذا بهذا الفصل هو الملمح الرئيسى فى كل الدساتير المحدثة فى, 
ظل الديمقراطية البرلمانية »م ثم هو المطمح الرئيسى لكل أمة هيبت 
تطالب بدستور يعطى لكل ذى حق حقه ء ويفصل فيما قد ينشسيه 
بين الأمة وحكامها من نزاع ٠٠‏ 

وألهم « فولتير » أورويا الا حجة ولا حكم الا للعقل » واننة 
سواسبية ازاء ها يصدره من أحكام أو براه من رأى ٠‏ وان علينا أن 
تهتكت ححب الأوهام السائدة » بحيث لا تخضيع ارادثنا أو تصرقاتنا 
للآ قكار الجاهزة » أو التقاليد المسيطرة » التى تزداد نفوذا كلما 
ازداد عقلنا ضعقا وتهالكا عن التفكير الواقعى فيما يدور حولنا من 
أمور وأحداث ٠‏ 

أما ثالث الحكماء .. فقى دقع الى ساحة الفكر السسياسى 
بنظريته فى العقد الاجتماعى ٠‏ اذ أعلن أن الحكم ليس حقا للملوك 
والعاهلين وأتياعهم »6 ولكنه تعاقد غير مكتوب بين الحكام والمحكومين 
على أن يرعى الحكام مصالح المحكومين لكى ينهض المجتمع ويتقدم, 
روكب الحياة البشرية . فاذا كان الأمر كذلك .. قفى وسع آىطرف 
من التعاقدين أن « يسحبي امضاءه » والحكام لن يسحيوا امضاءهي 
بالطبع . أما المحكومون فعليهم باليقظة الدائمة © الى آن الحكام 


1 


يراعون شروط التعاقد ويوفون بالتزاماته » والا حق لهم أن 
يفسخوا هذا التعاقد الحر بين الطر فين © قاذا كانت أفكار 
هو نتسكيو تقود الى الملكية المقيدة فقد كانت أفكار روسو تقود ابل 
الجمهورية الانتخابية ٠‏ 

لفحت هذه الرياح الساخنة عقل رفاعة الطهطاوى , ولعلها 
ألهبته الهابا شديدا . وليس بعسير عليتا أن نتصور مواطنئا الشيخ 
ابن الخمسة والعشرين عاما 2 وهو يقضى أيامه فى ياريس ,2 بقر1] 
الحغراقيا والتاريخ والفلك والهندسة فى ضوء مصياحه الشاحبء 
حتى تضعف احدى عينيه » ويقتنى الكتب حتى تستهلك ماخصص 
لها من مال ثم تعدو على مال طعامه وشكون حياته » ويترجم اثنتى 
عشرة رسالة أو كتيبا ليتقدم بها الى لجنة امتحانه بعد أن ضم الى, 
البعثة التعليمية حين اتضنح ذكاؤه“وتفؤقه ٠‏ كل ذلك كان وفاء 
بحق من أرسلوه وانفقوا عليه ٠‏ أما موى نفسه وقرة عينه » فهو 
التأمل فى هذه الكتابات التورية الاصلاحية وهو الى ذلك ل 
الجورنالات والغازيتات أو الصحف والمجلات لكى ستشيف من 
خلالها آنياء هذه المعركة القكرية المشتعلة فى فرئسا بين انصار 
الملكية المطلقة وأنصار الملكية المقيدة ٠‏ حتى تحولت هذه المعركة 
الفكرية الى ثورة فعلية فى عام ٠5١1ء‏ فتابعها رفاعة الطهطاوى 
ملىء القلب بالعطف والتفهم * 

فقد خرج «شارل العاشر» ملك. فرنسا عندئذ عن الأصول 
الدستورية .. فقرض الرقابة على الصحف 4 وحل مجلس التواب 
قيل أوانه + وعين حكاما من العسكريين الذين يوالونه »2 فتنبة 
الناس بالثورة 2 واحتجبت الصحف » وأعلين الاضراب. العام ء 
ووزعت المنشورات » وطارد القرطة رجال الرآأى » فتداعى الثاس 
الى اللقاء عند القصر الملكى » ونشبت المعارك بين الشرطة والشعب»ء 
وسلب المواطنون الشرطة سلاحهم ,2 وانتههت الأمور الى غايتها 


0 


بعل املك وثولية .م الدوق دورليان » ملكا بشروط ارتضاها ارتضتها 
الرعية . 

ولئقرا إواطننا العظيم » يحكى لنا قصة هذه الأيام الباهرة 
فى لهجته المليئة بالتعاطف © فيقول : 

« ظهر الغم على وجوه الناس ( ائثر فرض الرقاية وحل 
المجلس ) © ؤحصلت حركة عظيمة بعدم ظهور « الغازيتات » أى 
ذ التلصحف » 'التى من عادنها انها 2 ثفتر عن الظهوور الا الأمر مهم « 
فأاغلقت الو رشات والعامل والفبريقات وال مدارس ء فظهر بعض غازيتات 
الحرية آمرة بعضيان الماك والخروج عن طاعته » ومعددة لساويه وفرقت . 
على الناس من ' غير مقايل » قلما سمع بذكئك رحجال الخسسة «الشرطة» 
حضروا فى المحال العامة + ومنعوا الئاس من قراءة هذه الغازيتات > 
وخاصروا مطابعها وهموا تكثير آلات الطباعة , وكسروا بعضها ٠+‏ 
فكتفب أرباب هذه الغازيتات يعنى رؤساء الفرنساوبة الذبن يكتبون 
قنبها « المثقفون وأهل الرآى بتعبير عصرنا » ورقة انكار « متشورات » 
وأشهروها وعددوا نسكخها وئصقوها بجدران الدبتة > وآمروا فيها 
الرعية بالحرب » وعيئوامحله » وكان الميعاد فدزب سراية بالرويال 
القصر الملكى » > فازدحم فيه كثير من الأعم ٠٠‏ فنظم القتال وكان 
أكثر المقتول والمجروح من الرعية » فاشتد غضبهم وعرضوا القتل فى 
الحال العامة /, فما مررت بهذا الوقت بحارة الا سمعت « السلاح ؟ 
السلاح ! آدام ابه الشرطة « أى الدستور » وقطع دابر اكلك ! » ٠‏ 

ويمضى ر فاعة الطهطاوى فى حكايته » حتى يصل الى خلع الملك 
فيعلق على ذلك الحديث قائلا : 

فلو انعم فى اعطاءالحريه لأمة بهذه الصفة» ا وقع فى مثلهذه 
الخحرة » ونزل عن كرسيه فى هذه امكحلة الأخيرة ء لا سيما وقد عهد 
الفرنساوية بصفة الحرية وآلفوها » واعتادوا عليها وصارت عندهم 
من الصفات النفسية » * ١‏ 1 


(جد) الشرطة ©» بفتح الشيئ © تعربب لكلمة «شارت»ه أى عهد أو دسلتور ٠‏ 
11 


1 


الدسستةور 1 

أما اذا عهد الغر نسيون هذه الخحرية وألفوها » قفلانهم كانوا 
أسبق الشعوب الى الثورة ىق عام  )])‏ أو الفتنة الأولى للحرية, 
5 كما يسميها رفاعة © ولان فى بلادهم قانونا مكتوبا يوضم حق 
الحاكم والمحكوم 6 وبتراضى عليه الفريقان .» وهو الدستور الذى 
احتار رفاعة فى ترحمة اسمه .٠‏ قلم بجد الا كلمة الشرطة «بفنح 
الشبين » تترجمة لكلمة « شارت » الفرنسية أو م كارتا » اللاثيئية , 
التى تعنى العهد والتعهدٍ » واثانت ,كلمة الشرط أو الشرطة أقرب 
الكلمات لهذا المعنى . 


وقد بلغ من ولع رفاعة بهذا الدستور » أو الشرطة » أن ترجم 
فصوله الرئيسية كاملة © رغم عثائة البالغ فى الجا يطعم عي 
بعادل المصطلحات الفرنسنية : ولتستطرد لنقول : ان رفاعة كانأول 
هن فطن الى صعوبة نرجمة المصطلحاتك وضرورتها فى وقت واحد , 
سواء فى مجال ‏ العلوم الانسائية 55 كالتار بخ والسياسة والفن > أو 
العلوم التطبيقية كالهتدسة والرياضة والكيمياء 4 وانه عرض على 
«أيرأهيم د أن قوع بعمل قاموبن , للمططلابت الجمدجد” 4 
وحال 5 5 كران الك ور ساد 
دثر جمو نه كشقاً بالمصطاحات الواردة فيه يذكرون فيه الكلمة 
الأجنبية ومعناها بالعربية , ولتذكر اننا الى الآن لم نعد قاموسا 
للمصطلحات العلمية الحديثة !! 


وجد رفاعة الدستور الفرئسى ينص على مجلسين : مجلس 
للأعيان » ومجلسن للنواب » قسسمى الأول «شمير دويير» باسمه 
نفسسه 4عثم عربه الى «ديوانأهل المشورة الأولى» 4أما مجلس الئواب 
“قسماه « ديوان رسل العمالات » أى « منلدويو الأقاليم » »م وسيمى 


,م 
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الناخبين باللكتور 4 وسمى لجان المجلس بالبورو .. أى البيرى » 
وسمى المحلفينف النظام القضائى بالجورية » فقدكانت كل هذهالكلمات 
غريية على المناخ الشرقى العثمانى الذى عاشت فيه مصر خمسة قرون 
قبل حكم محمد على ؛ اذ كانت الأمور تدار من الآستانة اذا اتصلت 
بالمستويات العليا من الحكم . قاذا شارفت مصالح الناس اليومية 
تركمت للاجتهاد الضار للوالى والمماليك المحليين » صغارهم وكبارهم ٠‏ 
أما «محمد على» فقد كان حاكما مطلقا مسستيدا لاتزيد مكانته ‏ فى 
داخل نطاق الاسبراطورية العثمانية ©» وقى 'سلم “وظائفها العليا-. عن 
مكانة احد وزرائها » وبعد نظريا . . خاضعا للضدر الاعظم أو رئيس 
وزراء الدولة فى الآستانة ٠‏ أما فعليا ٠٠‏ فقد كان بيده بمصر كل 
الأمر والتهى والسلطة والتصريف . 

وقد كان الدستور أو « الشرطة » هو النضى الوحيد الذى عنى 
رفاعة الطهطاوى بترحمته وادراجه بين فصول كتابه « تخليص 
' الابريز» » بل لقد ترجم التعديل الذى اجرى فيه بعد خلع شارل 
العاشر وتولية دوندورليان الدى توج باسم لويس فيليب ‏ مقارنا 
بين النصين ..وكان النص الأولهو دستور قرنسا عام ١414‏ الذى 
أصدره لويس الثامن عشر . وكان التعديل هو تنعديل ١85١‏ 2 
وكآن رخاعة يتنبا بالمعركة الدستورية التى دارت فى مصسر بين 
دستور ١955‏ , الدذى .افتتح به العهد الدستورى فى مصر بعاد 
تصر ببح /؟ قبراس » ودستور .197 الرجعى الذى أصدره «صدقى 
باشا» أثر توليه الحكم منوطا به تصقية الحركة الوطنية المصرية . 
بل كانه يدعو المصريين الى آن يهيوا بعد أعوام فى آواخر عهد 
«١سماعيل»‏ ثم فى عهد «توفيق» للمطالبة بالدستور » حتى تكون 
وقفة عرابى أمام قصر عابدين © فيكون الدستور أآحد مطاليه 85 
الوعى الاجتماعى : 

ولعلنا نجد بداية للتحليل السياسى فى حديث رفاعة الطهطاوى 


ان 


عن أسياب ثورة ١88-‏ فى فرنساء ٠٠‏ بداية للتحليل السسياسى. 
العلمى »6 الذى يذكرنابتحليلات الصحفيين الناضجين »حين يدخاون 
القوى الاجتماعية المختلفة فى حسابهم » قلنسمعه يقول : 


واعلم ان هذه الطائفة -« افر نسيين « متفرقة فى الرأى الى 
فرقتين آأصيلتين + وهما الملكية واخرية ء « بمعنزى الليبرالرون أو 
الرادبكاليون » وائراد بالملكية اتباع الملك القائثلون بأنه ينيغى تسليع 
الآمر لول الآهر من غير أن يعارضص فيه من طرف الرعية بثىء > 
والآخوى نميل الى الحرية بمعنى الهم يقولون : لا ينبغى التنظر الا الى 
القوانين فقط ء والملك انما هو مئنفدذ للأحكام على طبق ما فى القوانين, 
فكانه عبارة عن آثلة , ولا شلك ان الرآيين متبايئان ٠‏ قلذتك كان 
لا انحاد بين أهل فرنسا لفقد الانفاق فى الرأى + واللكية اكثرهي 
من القسوس واتباعهم ,١‏ وأكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء 
والحكماء واغلب الرعية ٠‏ فالفرقة الأؤلى تحاول اعانة املك » 
والاأخرى ضعفه واعانة الرعبة +٠‏ ومن الغرقة الثانية طائفة عظيمة. 
تويف آن يكون الحكم للرعية بالكلية ++ ولا حاجة الى ملك أصلا »> 
ولكن 11 كانت الرعية لاتصلح آن تكون حاكمة ومحكومة » وجب أنه 
توكل عنها من تختاره منها للحكم » وهذا هو حكم الجمهورية)») ٠‏ 

ها نحن اذن أمام ثلاثة أنواع متصارعة من الحكم ,2 هى د 
الملكية المطلقة ,. والملكية المقيدة ٠ه‏ والجمهورية « التى ترد لأول 'مرة 
بهذا المعنى فى اللغة العربية » + وها نحن أمام ٠‏ تحليل اجتماعى. 
للقورى الؤيدة لكل من هذه الاتجاهات . وهانحن نلمس أثر «جان 
جاك روسو» فى قوله «الرعية لاتصلح أن تكون حاكمة ومحكومة » 
وجب أن توكل عنها من تختاره منها للحكم » وكاتنا نلمح الاشارة 
إلى انتخاب الحاكم انعخايا خرا من بين المحكومين +٠‏ 'ولكن ليسيتد 
العيرة اق كلرهدا .ل اق العيرة 'فيما ترردة رقاعة الطوطاوص باد 
ذلك 2حين يستطرد قائلا : 
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«وشريعة الاسلام التى عليها مدان الحكومة الاسلامية ب 
مشوبة بالانواع الثلاثة المذكورة كن تأملها وعرف مصادرها 
ومواردها) . 

ان الجمهورية اذن فى رأى رفاعة ‏ ليست بدعا فى الاسلام 
ولا غربية عنه , والخطورة هنا هى فى اطلاق هذا القول فى ظل 
سيطرة الخلافة العثمانية فى الآستانة . . التى كانت تتوسل بالدين 
لاقرار سلطانها 2 فتروج لنظرية الخلافة وكونها من شرائع الدين » 
مع طمس الرأى القائل ان الخليفة ينبغى أن يكون قرشيا هاشميا »2 
لان خلفاء المسلمين كانوا أترأكا عثمائلية . 

ولتحمد لرفاعة العظيم .. جراته وشجاعته »)حين نذكر ا مع رك 
التى ثارت بعد ذلك بماثئة عام : حين نشر الشيخْ «على عبن الرازق» 
كتابه «الاسلام وأصول الحكم» © ونفى فيه كون الخلاقة ركنا من 
أركان الاسلام » فوقعت الوافعة » وبطش الملك فوّاد بأقرب أعوانه 
اليه » وهم الأحرار الدستوريون » أو العدليون كما كانوا يسمون ٠‏ 
أو أصحاب المصالح الحقيقية والأعيان كما كالو! بسمون أنقسهم 
2 لان الشيخ على عبد الرازق كان ينتسسب اليهم . 

ويظل رفاعة واوعابالتحليل السياسى حتى]تخر آيامه. . احدى 
عينيه على مابحدث فى العالم ©» والأخرى على وطنه . وتراه وهو فى 
الثامئة والستين ‏ بعد أن تقدم بهالعمر »وأنضجته التجربة يعود 
لموضوعة الأثير فى كتابه العظيم الثانى « مناهج الألباب المصزية قى 
مباهج الآداب العصرية » ٠‏ وهو كتاب فى التربية الوطنية والقومية ء 
فهو اذن .. جامع لخطرات فى السياسة والاقتصاد والادب والدين 
والفكر بوجه عام . : 

كان رفاعة الطهطاونى .. هو آأول من أرسى فكرة «الوطن» 
والوطنية خلال حياته العلمية والتعليمية . فقّد كان العرب الأقدمون 
بستعملون كلمة «'الوطن ») لمعنى البيعث والمتزل وحين يقول 
لصاعر ابن الرومى : . 

1 


ول وطن آليت آلا أبيعه 
وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 


فهو لا يعنى بذلك بغداد أو العراق ولكنه يعنى بيته الخاص 
الذى أراد بعضهم شراءه 2 ولكن رفاعة يستعمل الوطن بمعنى «مصر» 
«الرطنية ببعنى الاخلاض صر + .وفنا احبحت عنده فكرة الوطنيدة 
المصرية بحيثت زالت متناقضاتها السسسححية » فلا ضير أن تحب 
الفراعنة وثاريخهم ونفخر بأبوتهم لناء ونحب فى الوقت ذاته 
العرب ولغتهم وديئهم .. وثعتز بأبوتهم لنا . 

ورفاعة الشاعر . .هو صاحب كثير من الأناشيد الوطنية التى 
كانت تتفتى بمصر 24 والتى كنا تنمعها بملارستا الى عهد قرسب . 
وهى بلاشك أقضل من سخافات موظفى وزارة التربية والتعليم 
التى تماد كتب المطالعة الآن .. 

ولكن الظاهرة الواضحة فى كتاب «مناهج الألياب» هى فطنة 
رفاعة لما يسمى الآن بعلم الاقتصاد السياسى , وهو العلم الذى شغل 
أوروبا فى القرثت التاسعم عشر ء والذى قات ثورتها الاجتماعية بعد 
أن قادت الفلسقة ثورتها السياسية ٠‏ ونجن لذلك لا نشك في أن 
رفاعة كان دائب الصلة يفكر باريس وهو فى القاهرة ,2 ولا نشسك 
فى أنه قد قرأ ما كاقت تحفل به صحفها من مناقشات وآراء , 
ولا نشك انه 'تتيع أخيار نورتها الثالئة أو « كوميونة بأاريس » وانه 
ان لم يكن قد قرأ ماركسى . . ققد قرا عديدا من المفكرين الآخرين» 
مثل ٠‏ سان سيمون وفوربيية وغيرهما 


كان الخلاف حادا حول نظرية القيمة ء أو منبع الغنى والثروة , 


أهو الملكيةام ١‏ .ومن هذا الخلاف تشأت نظربئة «فائغرالقمة» 
هو 39 من ِ لحرن ١‏ لعب 
لمأ ر كس ٠‏ وقد. أدلى رفاعة برأبه فى هذا الخلاف قائلا : 


للق 


« ثم اختلف +٠‏ هل منبع الغئى والثروة وأساس الخير والرزق 
هو الآرض + وائما الشغل مجرد آلة وواسطة لا قيمة له الا بتطبيقه 
على الفلاحة ,. آو أن الشغل هو أساس الغئى والسعادة ومنيع 
الآموال المستفادة » وانه هو الأصل الأول للملة والآمة ٠٠‏ بمعنىآت 
الناس يكتسبون سعادتهم باستخراج ما يحتاجون اليه كنفعتهم من 
الآرض أو كراحة المعيسة » ٠‏ 
هذه هى القضية فىأجلى ببان . . أما راىر فاعة » فهو أنالعمل 
. القيمة الرئيسية » وهو يذهب بهذا الرآى خطوة أبعد » فيطبقه 
مصسر التى كان الاقطاع قد بدأ ينقشا قيها بتآثير هدايا محمد على 
خلفائه » الى اتباعهم وكبار موظفيهم وآيئاء الآسرة ونسائها »وبتاثير 
بدء ملكية الفلاحين للأرض مندذ أن أصدكر «سعيذ» لائحته المشهورة 
ف عام 65م[ التى أباحت ملكبة الاأرض للفلاحين » قاستائثر بالائصية 
الكيرى فيها مفتشو الدوائر ومأمورو الدخولية والصيارفة . 


أنه دقول بعبارة واضحة : ان الملاك بسر قون جهد الفلاحين 
وعملهم ء وان ما يضعونه من رأس مال لا ييرر أن يحظوا بالناتج 
كله .. فلابتركوا للفلاحين الا الفتات القليل ان سمحت مكارمهم ٠.‏ 
«ثم ان المقنطف لثمار هذه التحسينات الزراعية » المجتنى 
ل هته الاصلاحيات الفلاحية الثناتجة فى الغالب عن العمل ٠.٠‏ 
نو طائفة الملاك ٠.٠‏ حتى لايكاد يكون لغيرهم ثىء من محصولها 
بع » فلايعطون للأهالى الا بقدر الخدمة والعمل » على حسب 
ممح به نفوسهم فى مقابلة اكشقة» ٠‏ 
ولننظر هذه الكلمة .. التى تقكرنا بتحليل الاقتصاديين' 
المحدثين لظاهرة الاحتكار ونتائجها : 
««افيترتب على هذا ١٠‏ أن كل من يريف من الأهالى أن يتعيش 
من الخدمة التى هى العمل + يبصير مضطرا لآن يخدم بامقدار الذى 
نتيسر له اخذه مناللاك بحسب رضائهم »ولو كانهذ! القدريسيرا 
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لا يساوى العمل ٠‏ لا سيما اذا وجد باجهة كتير من الشغالين » فانهم 
يتناقصون فى الآجر ويتنافسون فى ذلك لمصلحة صاحب الاارض » ٠‏ 

وبنتهى رفاعة بأن يحكم بأنه لا يجوز أن يستاثر أصحاب 
الآرضص يناتجها + فهى دون الفلاح لن تعطى ششميئا 2 ويتهم جم 
الاقطاع بأتها ليست الا مغالطة .. وبوٌكد أن قانون العرض والطلب 
حين يتعرضص. للأآجور قانون باطل مجحف ء وان صاحب الحق الأولء 
فى ناتيم الأرض هو الفلاح الذى زرعيا , لا المالك الذى احتواها 
وامتعلكها + ش 
من هو نه .: 0 | 

ان رفاعة الطهطاوى لشخصسية عملية وفكرية أكبر من أن 
يحاط بها فى بضعة احاديث : وقد توخينا فى هذا اللجال .. أن نلم 
بالقضايا الكيرى التى أثارها . ولو أردنا أن تحدد مكانه فى الفكر 
المصرى الحديث لقلنا انه يمثل بالنسسبة لنا ديدرو وفولتير وروسو 
ومو نتسكيو مجتمعين » وأنة يتجاوزهم ‏ بالنسية لنا ‏ بدوره العمل 
فى انشاء مدرسة الألسن » وثوحيه خطاها » وفى خُلق خمسين 
مترجما أو يزيد 4 وفى تواجيه خطى الصحافة المصربة الناشئة فى 
الوقائع وروضة المدارس - 

كمأ أنه هو الأب الفكرى لكل اتتحاه اصلاحى وتقدمى عرفته 
مصر . قهى السلف الصالح لكل خلف صالح ٠٠‏ السلف الصالح 
لعلمى هذه الامة الكبار مثل : على مبارك ومحمد عبده وطه حسين»؛ 
ولثوربيها العظماء مثل : عرأابى وعد الله الندم وسشعدك زغاول 3 
ولصحفييها النابهين وأدبائها المبدعين ٠‏ 

فى عام ١817/8‏ مات رقاعة الطهطاوى بعد رحلة حياة طويلة , 
كانت كالشجرة المثمرة الطيبة + أصلها ثايت + وفروعها تمتد على 
سماء الوطن العظيم ٠‏ 


4 


خخرة جنبهات فزنت جال النزين الاففانى 
٠‏ الأفغانى بهاجم فولتير وروسو ! 
٠‏ التاريخ القديم لكلمة الغفزو الثقافي ! 


اب 


فى أحد أيام مارس عام 1١81/١‏ ء بعد أن [فتتح قتاج السويسر 
بعامين ».وا تحثرت أو كادت الموجة الذهيية لايام اسماعيل 2 هذ 
الموجة التى لمعت على وجهها لآلىء الزيد . وحفلت أيامها بالافرا- 
والليالى الملاح » حتى بلغت مداها , قانحسرت لتخلف وراءها أموا. 
الدين الفادح والهم الثقيل 7 ولتاخدذ معها اسماعيل الى منقاه الطوو يز 
المرير ٠‏ 

فى احد هذه الايام . . تزل الى مصر شاب ف الثانية والثلائي 
من عمره ©» متوسط الطول © قمحى اللون » كثير التدخين قعصيه 
ظاهرة » لايحمل حقائبه أو متاعا . . لآن ملاسيه كلها على جسسمه 
وكتبه كلها قي ضدره ٠‏ 

كان هذا الرجل .. قد ولد فى أقصى بلاد العجم »© فى بلا 
الانغان» لاسرةعاليةالنسب والكانة > أما علو نسبها. . فلانهاتنسه 
الى الحسين بن على ء وأما علو المكانة فلانها كانت تحكم أحد أقال 
البلاد » وتشارك فى مؤامرات السياسة العليا ء فيكون الامر عند 
كما يحدث لثيلاتها من الاسر , يوم لها ويوم عليها ء وقى أحد الاد 

ألتى دارت فيهاالدائرة علىالاسرة ع تضطر الاسرة لهمحر قموطد 

الى العاصمة »وهناك بشارك ينها النابغةق ادارة الامور حتى بصم 
وزيرا لأحد الأمراء » ويسقط ذلك الامير . فيهجر الشاب اليلاد | 
الهند » وهناك يوطن له .مكانة بين علمائها ومفكريها © ثم لابب 
أن يضيق ذرعا بالنفوذ الانجليزى هناك ء فيفكر فى مهخر جديد 
فلا يخطر بباله الا مصر +. 
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كانت مصر عتدكذ ٠٠‏ هى مهوى قلب العالم العربى الاسلامىء 
منذ أن دفع بها محمد على الى مصاولة الخلافة العثمانية فى حروب 
الشام والاناضول ٠‏ فقرعت الايدى المصرية أبواب استنبول»2 وكادت 
أن تلج ساحاتها 6 لولا أن تدخلت أورويا فزعا من القوة المصرية 
الناشئة ٠٠‏ فأجبرت محمد على على 'الرضا بالقليل +: والقناعة يأن 
تكون ولاية مصر له ولذريته من بعده: * 


وكانت سسئوات الانحسار المريرة فى خعام ايام محمد على ,2 
الذى أبى القدر الا أن يفارق ححياته وقد فارقه عقله + فكأنه كان 
ينقذه من أن يجيل النظر فى مصيره المؤلم » اذ يقارن بين سلطانه 
الذى كان ممدودا «ذات يوم» على مصر والسودأن والحجاز ونحد 
والشام ,2 وبين هذا الملك الضيق الذى قنع به ٠‏ 


ولكن هناك جذوة لم تخمد يعد أن خمدت جذوة الحروب 2 
تلك هى جذوة التطلع العقلى والحضارى الذى مهد له محمد على 
السبيل والذى حمل شعلته المضصيئة عديد من المصريين » كانرائدهم 
هى رفاعة الطهطاوى . ومن الحق ٠ه‏ أن حكم عياسن الاول وسعيد 
كان حكما بقوم على القاعدة المخادعة التى بتبناها بعض الولاة » وهى 
آيضا أن الروح العربية المصرية ب التى كانت تجد سييلها فى رفق 
آيام محمد على » وكأن ابنه ابراهيم كثيرآ ما يتكىء عليها ويستثيرها 
وبخاصة فى أيام حروبه مع العثمانيين ‏ هذه الروح كانت تلقى 
ألوانا من العنت والاضطهاد فى أيام عباسى وسعيد ٠‏ وبخاصة فى 
أيام أولهما ء حتى ان من كان يتكلم باللغة العربية من طلبة المدارس 
توضع فى قم الحمار حينما يشرع حلاق الحمير فى قص شعره » 
وسقى كذلك نهارا كاملا عقوبة له . 
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ولكن عهود عباس وسعيد تقضت غير مأسوف عليها » وجاءت 
الايام الحافلة لاسماعيل 8 أيام العظمة الرائعة والهوات العظيم 0 آأيام 
المحد المتألق والاتكسار المرير . فقد كان شعار اسماعيل هو : أريد 
أن أجعل مصر قطعة من أورويا ٠+٠‏ وفى سبيل هذا الشعار نقل 
أوروبا الى مصر . ولكنه لم ينقل مصر الى أوروبا . وأتت أورويا 
بمغامريها وسفلتها واوغادها وداثنيها .. حتى تم لاورونا احتلال 
مصر فى عهد توفيق المتخبط فى شباك الاضطراب الفى خلفه أبوه. 


ولكن أسماعيل كان مثل حده. . بر يدملكا عصر نا » وهذداالملك 
العصرى لا يتوطد الا بالتعليم » وهكذا ازدهر التعليم مرة ثانية فى 
هذا العهد »وقد يكون محمد على واسماعيل لم يفكرا فى أن انتشار 
التعليم سسلاج ذو حدين 2 فهو كمأ يوضر للحاكم فئة من المو ظفين 
العموميين وكتبةالدواوين ومهتدسى المصانع. . الا أنه يثير قالناس 
جذوة المعرفة التى لا تخمد ء وآلتى تدقعهم الى الفكر والمقارنة . 
والتأمل فى الماضى : والنظر الىالمستقبل . . لقد أو قدمحمد علىر فاعة 
الطهطاوى الى قرئسا ليؤم البعثة ٠‏ ثم ليدرس العلوم العسكرية 
فعاد وهو يتحدث فى الدستور وحقوق المحكومين على الحكام » ودخل 
«البارودى» المدرسة العسكردة ق أيام عباس © فخرح مثها شاعر! 
ثائرا بالعربية التى كانوا يمنعون الحديث بها » وسافر «على مبارك» 
ليدرس الهندسة العسكرية 4 وعاد لينشبىء عديدا من المدارس » 
وليكون أدبيا وشاعرا ومشتغلا بالعلوم الانسانية ٠‏ ان التفتعح العقل 
لا بحذدله حد م ولا يوقفه الا حدود العقل ذاتة . قاذا ظن الحكام 
البيروقراطيين والتكتو قراطيين فقحسب 4 دون أن يشتغل هؤلاء 
الخريجون بهذا الولع المحرق بالمثل العليا » والمصالح الوطنية » 
فهم واهمون غافلون . فان الحاكم © اذا أشبح الفضول العقلى 
بالتعليم » فقد أيقظ الفضول الروحى الى الحرية ٠‏ 
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الافغانى 
++ ومصر 

ولنعد الى الرجل القادم .. لنعرف كيف كانت مصر حينما 
قدمها » ولنقل أولا ان الرحل ام بأت الى مصر الا لانها كانت كعبة 
الثوار والمتمردين من أبئاء العرب والاسلام .. فقد نزلها من قيله 
« أحمد قارس الثشيياق » ثائثرأ على التعصب الدينى . وأدبب 
اسحاق ثائرا على الاستعمار والجهل »© ونزلها من بعده «الكواكبى» 
هزبا من بطشى ولاة العتمانيين : وبحثا عن ماخ صالمح لأفكاره 
وكارائه . 

وهكذا| ٠٠:‏ جاء جمال الدين الأقغاتى الى مصر 2 وصو يعرفه 
قصده ٠‏ ويدرك أنه سيلقى فى هذه البلاد عقولا متفتحة تتجاوب مم 
عقله المتفتح ,» ونفوسا متطلعة تسسبتجيب لنفسه المتطلعة » 
ولذلكت .. قتحن لا نتفق كثيرأ مع قول الشيخ « محمد عبده » 
ان جمال الدين الأفغانى هو الذى بث بذور الروح الوطنية فى مصرءه 
وهو الذى أيقظ الرغبة فى الدستور © فذلك لون من التقدير باعقة 
ألولاء الكبير من التلميذ لاستاذةه ©» ومن المريد لشيخة . 

فحين جاء الافغانى الى مصر .. حاولت السلطة اسستمالته 
أليها » اذ قرض له « رياض باشا » مرتبا قدره عشرة حتيهات »> 
وهو مبلغ كيير فى ذلك الزمان © فكأنها كانت محاولة من - رئيس 
النظارة س لشراء لسان لاحىء سياسى معروف بحدة اللسان على 
الظلم والظالمين » ولكن هذا اللاحىء السياسى +٠‏ كان يعرف أن 
لسانه هو عدت وسلاحه »4 وان مكانه لين هو أروقة الحكام 
ودهالين السلاطين .2 بل الهوعءء الطلق حيث تنطلق الكليمات 

اتخل اللاحىء اللسياسى له محلسين ؛ أحدهما قى ببته حيث 
يلقى بضعة دروس فى الفلسفة . وثانيهما فى هوة متاتيأ حيث 


الى 


يلقى . بضعة دروس فى الثورة , والتفثت حوله فى الجلسين الطليعة 
الفكرية المثقفة فى مصر ٠‏ : 

كان من بين هذه الطليعة .. هذه الأسماء اللامعة فى تاريخ 
مصر : محمد عيده ,م وسيعى زغلول , وابراهيم امو يلحى » ومحمود 
سامى اليارودى ويعقوب صتوع . وأديب اسحق » وسصليم نقاش» 
وكان لكل من هؤّلاء مجلسه الذى يجتمع فيه خلصاؤه , وآحباؤه من 
المدقفين . فالرواة يحدثوننا أن مجلس البارودى كان يجتمع فيه 
عبد الله النديم وعيد الله قكرى والشناعران على أبو النصر ومحمود 
صقوت الساعاتى وغيرهم © كما يحدثنا الدكتور أحمد أمين ‏ نقلاة 
عن عبى العزيز فهمى أنه كان بتردد على مجلسن على باشا مبارك» 
فيجد قيه لقيفا من اأمثقفين من شباب مصر . وقد ظل مجلس على 
باشا ميارك عامرا » حتئ حضره الزعيم مصطفى كامل وهو طالب 
شاب »> فلم يضق به رب المجاس » بل قربه واستدناه اليه . 
00 وقد جاء جمال الدين الافغسانى الى مصر وهو يبحمل بضعة 
أفكار » وغادرها وقد أضاف الى فكره أفكار! جديدة . . واتضحت 
فى نفسه أفكاره الأولى فأصبحت أكثر عمقا ورسوحًا وثراء . وكات 
ذلك كله ثمرة للقائه مع المفكرين المصريين آولا » ومع الواقع المصرى 
بخلال الأعوام الثمانية التى عاشها فى مصر بعد ذلك . 

لقد أعطى الافغانى مصر ؛ وأعطته مصر . 

كان الافغاى حينما جاء الى مصر» لم يحرر او يكتب الا رسالة 
الرد على الدهريين ,» وقد كتبها بالفارسية رهو يبلاد الهنلد + 
.وترجمها الشيخ « محمد عبيده » قيما بعد الى العربية بمعونة .أحد 
الفرس المقيمين بمصر 6 والدهريون الذين رد عليهم الافغفانى هم 
آولتك الشبان المسلمون الهنود .. الذين قرآأوا شيئثا من العلم 
الحديث 034 قوحدوا فيه نظربات النشوع والارتقاء على اخشلاف 
نتائجها » ودخاصة نظربية « داروين »© الذى كتب كتايه « أصل 
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الأنواع » قى عام 56هلم1 6 قهز به وجدان المتديئين فى كل مكان . 

وسأل سائل 60 حمال الدين الاقفانى عن رأنه ق مذهب 
الطبيعيين هذا : هل هو موافق للدين أو مخالف له .. وتصدى 
جمال الدين للرد فى رسالة طويلة » استعرض فيها تاريخ الامم 
وتاويخ القكر » مبيئا أن الامم المتعاقية « كالاغريق والفرس 
والمسلمين والقرنسيين والعثمائيين :» ظلت على سواء السييل حتى 
استشرى فيها تيار الطبيعيين أو الدهريين ©» قفسدت أمورها 
وتضمحل ثشأئها . 

ولعقرأ له يحكى جزءا من تاريخ العالم والفكر من وجهة نظره 
المصطيفة بالحماسة الدينية المناججة »> فيقول يعنواآن « الشعب 
الف رتساوى »© : 

ع شضعب قد تفرد دين الشلعوب الاوروبية باحراز النصيب 
الاوفر من الاصول الستة الاخلاقية » فرقع مثار العلم وجبر كسر 
الصناعة قى قطعة أورويا ٠٠‏ حتىظهر فيهم وولتير «فولتير» وروسو 
يزعمان حمابة العدل ومغالية الظلم » والقيام بانارة الاثكار وهداية 
العقول ‏ فنبشا قبر أبيقور الكلبى واحييا ما بى عن عظام الناتور السم 
0 الدهر بين » ونبسنا كل تكليف ديتى + وغرسا بئور الاباحة 
والاشتراك » وزعما أن الآداب الالهية جعليات خرافية ء كما زعما أن 
الادبان مخترعات أحدتها نقص العقل الانسانى ٠٠‏ قأخذت هذه 
الاضاكيل هن نفوس الفرنساويين ونالت. من عقولهم » فنبنوا الديانة 
العيسوية +٠‏ والاضائيل التى بثها هذان الدهريان «وولتر وروسو» 
هى التى آضرمت نار الثورة الفرنساوية المسعورة ٠‏ ثم مزقت بعد 
ذلك أهواء الآمة » وإفسدت أخلاق الكثر من ابناتها ٠٠‏ نعم أن 
«نابليونالاول») بذل جهده فى اعادة الديانة المسيحية الىذلكالشعب 
استدراكا لشثانه » لكنه لم يسستطع محو آثار تلك الاضاليل ٠٠‏ 
فاستمر الخلاف بالفرنساويين الى الحد الذى هم عليه اليوم .. 


١ 


هذه الأباطيل الدهرية قام عليها مذهب الكمون « الكميونزم » أكه 
الاشتراكيين » ونما هذا الكذهب بين الفرنساويين ولو م يتدارك 
الآمر آرباب العقائد النافعة والسنخايا الحسئة لنسف الاشتراكيوت 
00 على أديم قرنسا > ومعوا مجحد الامة تثفيذ! لأهواتهم 

جلبا لرغائبهم ! 

هذا هو موقف جمال الدين من عصره حتى عام 01481١‏ + وهو 
عام كتابته لرسالته ,2 وهذا هو تقديره للتيار الليبرالى فى الفكر 
والفلسفة » وهذا هو موقفه من العلم والاشتراكية ٠‏ وهو موقفف 
سلفى شديد المحافظة * ولعل له فى ذلك بعض الحق. * فنحن تعلم 
ان الغرب لم يؤاثر قى الشرق بعلمه وحضارته فحسبء بل باستعماره 
واقتصاده المتقدم , وكثيرا ما اختلط الوجهان فى نظر أبئاء الشسرق* 
فأكروا الغرزع حيلة ...ىكل عا بات فق + و تجن ما لنا تمع حدىئ 
الآن كلمة «الغزو الثقافى» درفعها بعض التاس علما مرفرفا يجندوته 
تحته أعوا نهم » رغم أن الكلمتين « غزو » و « ثقافة» لا يمكن أن تتآالفا 
بحال من الاحوال , ورغم ان التقافة الاوروبية ليسست مسترلة عن 
الاستعمار » بل لعلها كانت من عوامل تقتيح الوعى على وجوب 
محاربة الاستعمار والتخلص منه ٠‏ 

وقف تكد هذ1 الوقفك ا اتعكاسا امسا عل ختيال الدين 
مرحلة فكره الأولى »> فلم يحد خلاص الشرق 6 السلم » آلا فى 
العودة الى حظيرة الخلافة العثمانية » اذا اختصر النزاع بين 0 
والشرق فى رأنه فى خلافهما الدينى 6 أو فى الدرع الدينى الى 
لبسه كل متهما ليواجه به صاحبه * واختصرت المسألة الشرقية » فى 
العراك بين الغربى والشرقى ؛ وقد لبس كل منهما لصاحبه درعا 
تمن الدين ‏ 

,قالغريبى تذرع بالنصرائية + والششرقى بالاسلامية » وأحل 
الديانتين "كالآلة الصماء بأبدى مح ركيهما . قالقائمون بالتنصرانية 
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يسخرون الدين لاحل الدئيا 7 والعاملون بالاسلامية بيسخرون 
الدنيا لاحل الدين ©» فيخسرون الدين والدنيا معا ,. ! : 


ولكن الخلافة الاسلامية .. التى كان الاففانى يدعو الى 
الانضمام نحت اوائها » والتفانى فى خدمتها » واللوث فى سبيلها . 
كانت للأسف هى خلافة بنى عثمان ى عهودها الاخيرة المحتضرة , 
التى تحكم بغير ما أنزل الله » وتضطهد العرب والعربيية » 
ونستخذى نحت الض قط الأروبى . وقد كان الافقانى كثيرا ما 
بحادل نفعسه قى شأن هذه الخلافة ٠.٠‏ فيرى سروعاتها ) ولمسن 
تخبطها ؛ ولكنه يظل براها الماجا الإخير من هذه الجيوشالاوروبية 
الزاحفة نحو العالم الاسلامى مثرقه ومغربه 42 نقص من أجنحته » 
وتستلب من أرضه © فهو ول عن السلطان عبد الحميد » بعد 
ذلك بزمان : 

« آما ما رأيته من يبفظة السلطان وشدة حذره 2 واعناده العدة 
اللازمة لابطال مكايد أوروبا » ففد دفعتى آلى مد يبدى اليه» 
فبايعته بالخلافة والملك ما أعلم > علم اليقين » أن الممالك الاسلامية 
لا تسلم من شراك أوروبا » ولا من السعى وراء اضعافها وتجزئتهاء: 
وف الآخير ازدرادها واحدة بعد أخرى الا بيقظة وانتباه عمومى » 
وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم ») ٠١+‏ 

<< ولكنه يرى آيشا .. هدا الاضطهاد الذى بصبه الاتراك على 

العرب . وقد كان حمال الذدن ن عربى الهوى واللسان © رغم أصله 
الافغانى ٠‏ فيتمتى على الزمان لو استعرب الاثئراك كما استعرب أهل 
مصر . ولو انصفوا فى سيرتهم كما ١نصف‏ بعض خلفاء بنى العياس ٠‏ 

د لو انلصف الاثراك الفسهم » واخنوا بالحزم واستعربوا » 
ورأسوا ذلك اللك » وعدلوا فى أهله وجردا على سئن الرشيد أو 
المأمون على الأقل ٠.١‏ ولا نقول على سئن وسيرة الخلفاء الراشدين 
لا كان من دول الآرض أغنئ منهم مملكة وأعز جانبا وامئع حوزة » 


”ام 


لكن الآفغائى ‏ رغم ذلك لا يرى الا الوحدة الدينية طريقةا 
للتحاة من الغرو الأوروبى »© فيدعو اليها مع أخل الاهبة والاستعداد 
العسكريين . ولكنة لا يرى بعض القضايا الملحة كقضية الدستور 
وقضية العروبة كبديل للخلانة العثمانية 2 وقضية ثنقية الفكر 
السلقى وتطويره ٠٠١‏ حتتى يصل الى مصر ٠‏ 

هل كان لقاؤه دمتسر ثقاء باحداثها وأزماتها , أم لقاء بأهل. 
الرأى قيها ؟ 

مواجز الراى .. أله كان لغفاء بالتيارين معا © تيار الأحداث 
وتيار الرجال »© وان هذا اللقاء هو الذى جلا الوجه الستثير للشميخ 
حمال الدين الانغانى » 
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لا ننمو البذرة الا فى الارض الصالة , ولا تورق الكلمة 
وتصبح قعلا الا اذا كانت الاسماع متاهية لاستقيالها » وكانت 
الايدى متأهبة لاعطاثها سلطانها وفاعليتها » وهكذا تحولت كلمات 
الافغانى فى مسرم الى أفعال لا الى أصداء ٠‏ وقد أشرنا فى المقال. 
السابق الى أن « الشيخ محمد عيده »6 قد وصف مصر قبل نزول 
الافغاتى 2 فجار على الواقع لينصقف الشيخ العظيم + اذ آعلن أن. 
مصر © قيل محيثه © كانت قد خلت من كل صاحب قكر أو اتدبيرء 
حتى جاء الشميخ قأنشا ذلك كله انششاء . 

يقول محمد عبده : 


« أن آهالى مصر قبسل عام 1198 هبجرية .+ كانوا يرون 
شئونهم العامة بل واخاصة ملكا لاكمهم الأعلى وهن يستئيبه عنه 
فى تدب أمورهم » يتصرف فيهساً حسب آرادنه » ويعتقدون أن 
سعادتهم وشقاءهم موكولان الى أمانته وعدله » أو خيانته وظلمه . 


كن 


ولا يرى أآحب منهم لنفسه رايا بحق له أن يبديه فى آدارة بلاده » 
أو آرادة يتقدم بها الى عمل من الأعمال يرى فيه صلاحا لأمته ٠‏ 
ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى انهم مصرفون فيما 
تكلفهم الحكومة به وتضربه علبهم » وكاأنوا على غاية اليعد عن معرفة ' 
ما غليه الامم الأخرى .. سواء آكانت اسلامية ام أوروبية - ومع 
كئرة من ذهب منهم الى آوووبا وتعلم قيها من عهد محمد على 
الكبير الى ذلك التاريخ وذهاب العدد الكثير منهم الى ما جاورهم 
.من البلاد الاسلامية ايام محمد على باشا الكير وابراهيم بيبانا » 
“لم يشعر الأهالى بنىء من ئمرات تلك الاسفار » ولا فوائد تلك 
اللعارف مع آن اسماعيل أبدع مجلسالشورى فى مصر عام 11589 » 
.وكان من حفقه أن يعلم الأهائى ان لهم شأنا فى مصالح بلادهم » وان 
لهم دأيا يرجع اليه فيها ٠.‏ 

هذا تشخيص محمد عبده لحال مصر قيل نزول جمال الدين 
.بها .. وهو رأى لابد أن نحكم يصوابه لو كان الأمر متعلقا بسواد 
هذا الشعب »© فحين تستحكم الأمية ©» ويمد الفقر سلطانه فلن تجد 
. عرأيا أو نظر!ا أو تفكيرا فى مصالح الامة ء وقد ابتليت مصر بالامية 
والفقر منذ زمن بعيد 5 والفقراء والأميون لا يتحركون للاصلاح الا 
اذا حركتهم ثورة شعبية شاملة , كما حدث فى عام ١845‏ حين 
قامت الثورة العرابية . أو فى عام ١919‏ حين قامت الثورة الشعبية 
الواسعة + أما من فاحية النظر والتدبر والتفكر فى شتون الآمة ٠٠‏ 
فيستوى الامو قيل وصول جمال الدين أو بعد وصوله واقامته ٠‏ 
اذا كنا ننظر الى, الأمر من زاوية ارتباطها بسواد الشعب الا”مى ٠‏ 

ان الاسم التى تمر بالمرحلة التى كانت تمر بها مصر فى ذلك 
الزمان » لا بد أن تعتمد فى نظرها وتفكيرها على طلائمع ما نسميه 
بالطيقة المنوسطة 5 التى تستطيع أن تحل طلاسم القراءة والكتابة, 
.وآن خملا بطنها بالخبز والادام » فهى عندئف تسستطيع أن تتطلع الى 


60 


ملء عقلها بالمعرفة 2 وتستيقظ عندئذ فيها نزعات الحرية وادراك 
المصلحة العامة ٠‏ 

وقد كانت الطبقة المتوسطة المصربة » قد بدات فى ارتفاعها 
وامتدادها قبل وصول الافغانى آلى مصرء فقد جند محمدعللى المصريين 
حين فشل فى انجنيد المرتزقة الائراك والمماليك ثم السودانيين ٠‏ 
وحاول أن يسترفى المصريين . وبخاصة فى أيام خلافه مع الستلطان 
العثماتى وحرويه فى الشام والآناضول © ونحد فى مخطوطات 
عابدين ٠٠‏ نقلا عن الكتاب آالقيم « لغة الادارة فى مصر للاستاذ 
عبد السسميع الهراوى » آن « محمد على » أصدر أمرا الى محافظ 
دمياط بالتركية هذه ترحمته : 

( آنه علم بالاحنتفالات ألتى قويل بها ( آلاى حسين بك ) من 
الأهالى والقناصل »> وبما نفوه به (على أغا) ناظر السلخاتة ٠‏ وقوله 
فى محفل الاستقيال . صار الفلاحون العمى عساكر + ومهما كانوا 
لا يكونون مثن عساكرنا الترك ب وعليه فاضر بوه ماثة بوت علل 
اليته + ويثفى وان عاد يصلب ++ » 

ولكن (محمد على) لم سمح للمصريين بأعلى من رتية العمسكر 
الا فى بعض الحالات القليلة : قلما جاء « سعيد » سمح للمصر بيت 
بالترقية الى وظائف الضيباط ٠‏ وكان هوّلاء الضياط هم الذين 
أسهموا فى تكوين الحزب الوطنى الأول . وهم الذدين قادوا القلورة 
العرابية قيما بعد . 

وبجانب هذه الفئة كانت هناك فقة المتعلمين الذين تعلموا فى 
مدارس محمف على أو فى بعثاتة . ومن الحق . . ان محمد على 
وهو الرجل البالغ الذكاء والدهاء ب كان يتوحس خيفة من 
التعليم . أذ كان بريده جرد وسيلة لتخريج الموظفين » ونحن 
نراه بوضح سياسته التعليمية قى خطاب يرسله فى عام 1895 الى 


كه 


ولده ابراهيع > يندد فيه بالتعليم العاع ٠+‏ :ويرئى فيه ان أورويا قد 
'تورطلت 1 تعاب كاقةه الناس حتى شول : 

م فاذا كان هذا اكثال أمام الانظار » فمن الواجب أن تتفضلوا 
فتكانفوا بتعليم القراءة والكتابة لعدد منهم واف بأعمال الرياسة , 
غير موكعين بتعميم ذلك التعليم » ٠‏ 


وقد انتكس التعليم فى أيام عباس الاول وسعيدء حتى أوشك 
سعيد ان يجمل الجهل شعارا لحكمه . . اذ أغلق المدارس ١‏ ومدم 
المطبعة الأميربة بيو لاق هدية الىاحد خاصته» وأسمه «عيدالر حمن 
رشدى بك» ليستعين بها على زيادة دخله وتوفير معاشه » وفى هذه 
الاثناء كان أولتاك (لذين تعلموا » فى آيام محمد على »© يقتريون من 
شيخوختهم المثمرة » يتقدمهم شيخهم العظيمع رفاعة رافح الطيطارى, 
حتى يعود التعليم لازدهاره فى أيام اسماميل » التى كانت قد مضت 
منها ثماتى سنوات يوم نزل حمال آالدين الافغاتى مصر - 


ونحنى نجد الأسماء المصرية اللامعة » تقود هذه النهضة التى 
أرادها اسماعيل ٠‏ قان لفيفا من المصريين يترجمون قانون نابليون 
ليكون هو القاثون المدنى .. ويكون راسهم هى رفاعة الطهطاوى'» 
بل ان واحدا من آبناء مصر هو الذى يتولى نظارة التعليم فى أيام 
اسماعيل » وهو الذى ينقشىء دار العلوم والكتيخانة الخديوية , 
ذلك الرجل هو .. على باشا مبارك . 

قد كان من ا1صلاحات اسماعيل .. أن انثا متاصب 
« العمد » فى القرى »© واختار العمدة من كل قرية من أهل اليسار 
قيها .. واستطاع هؤلاء العمد والاعيان الجدد ‏ بذكائهم ودابهم ب 
أن يتقربو!ا من مراكز السلطة ©» وأن بحصلوا فى بعض الاحيان على 
الرتب ألتى تميزهم عن غيرهم كرتب البكوية والباشوية © وهم 
الذين اختارت الحكومة لفرا 'ثبيرا منهم لكى يكونوا أعضاء فى أول 


17م 


ل ع لل ا لاا 


هذه الروافد الثلاثئة ٠٠‏ الجيش المصرى » ثم الموظفون © قم 
العمد والاعيان ء هى التى كونت الطبقة الوسطى المصرية التى كانه 
وجودها فى يام اسماعيل حقيقة واقعة 2 والعىقادت الثورة العرابية 
فيما بعد 2 بل ان آيناءهم هم الذين تولوا قيادة سفينة مصر حتى, 
عام !ه11 4 قان سعد زقلول ومحمد محمود ولطفى السيك ومحمد 
حسين هيكل مثلا . . هم من أبتاء أعيان القرى؛» بيتما.كان مصطفى 
كامل ابنا لعلى أفتدى محمد من احدى قرى طنطا ,. الذى أصيح 
ضابطا وموظفا بالحكومة © وكان أآخوه © الذى رعاه وقام له مغام 
الأب ©» مهندسا أصبيح وزيرا للاشغال . 


حديث هذه الطبقة 


هذه الطيعة الجديدة .. لابد أنه كان لها حديث وأسمان حين, 
تلتقى ») وحين تكتب فى «الو قائع المصرية» أو «ووضة المدارس» أو 
جريدة «مصر» أو «جريدة التجارة» . ولا بد أنه كان لها حديثك 
وأسمار حين تضشهد بدايات الزحف الاوربى على مصراء واتساع مدسى, 
ديون اسماعيل ٠‏ وحين تراه يشق الشوارع ويشي المسارح 
والقصور والحدائق قششميها بأوربا » واستعدادا لاستقبال ضيوقه 
حين يفتتح كناة السوسنى »© يل وحين تراه يسعى سعيا حثيثا الى, 
فصل مصر تدريجا عن الدولة العلية » وحين نراه يحاول أن يجمل, 
لهذه البلاد مجلسسا نيابيا » وأن يوسع من سلطات مجلس النظار 
ومكانته ليستكمل ملاميح الملك العصرى . 

ولا نظن أن الطوائف الشفلات من أبتناء صذه الطبقة كاتتح. , 
ساكنة .. فتحن ثرى عرابى بحدثنا أن سعيد أهداه كتنابا عنى, 
ابليون : فلما قرآه دفعه الى التفكير فى الاصلاح ٠‏ وانه كات يتالي 

مه 


السيطرة الشركسى والاتراك على الجيش. منذ وعى أوضاع البلاد . 
نحن نرى رفاعة الطهطاوى يحدثنا فى كتابه «مناهج الالباب» عن 
أنظمة الحكم ومشكلات الاقتصاد ٠‏ ونحن نعرف ان أعيان المصريين 
الخلصى كانوا يأبون الا أن يزاحموا فلول الا“راك والشركس فى 
سياسة الدولة » حتى يظفر منهم الكثيرون بمناصب الوزراء . 

ولابد أن هؤلاء جميعا .. قل التقوا بالافغانى كما التقى بهم» 
لا بد آنه قد أقاد منهم كما أفادوآ منه , ولكن الفائدة الكبرى التى 
أفادها فكر الافغانى .. كانت © بلا شك » هى معايشته لحياة مصر 
فى هذه السسنوات التى.عاشها فيها بين عامئ 1419/1 و 1404 اذ 
يشهك أنهيار حكم اسماعيل تحت وطأة طمواحه غير المحسوب © 
هذا الانهيار الذى تمتل فى أنشاء صندوق الدين واحكام السيطرة 
على مقدرات مصر » ثم فى عزل اسماعيل وطرده من مصر . 


لقد نيهته هذه الاحداث . . ألى أن القضية ليست قضصمية دين 
'وقضية 'تخلف اقتصادى يجعل الشرق يقف عاحزا مهيض الجناج 
اأهام الغرب ٠»‏ أو حى بالاحرى قضية حضارة -. 


وريما كان الافغانى لم يعبر عن قضية الحضارة هذه شكل 
مباشر وموحز . ولكنه بلا شك عبر عن تفاصيلها: » فيينما نراه فى 
اكتابه الاول «الرد على الدهريين» معتيا بمهاجمة الالحاد والذود عن 
حياض الشريعة .. نراه فيما بعد فى كتاباته بالعروة الوثقى ‏ بعد 
نقيه من مصر ل مهتما بالملسعلات المماصرة » مشل السسيطرة 
الاستعمارية والاستعانة بالاجائب فى أمور الحكم © واتخاذ شسكل 
الحكم النيابى وفوائد الصناعة وتحرير المرأة » بل أنه يتحدث من 
الاشتراكية مقارنا بين اشتراكية الغرب التى تقوم على الضغينة 
والحقد فى رأيه ‏ واشتراكية الاسلام , ثم ينتهى الى القول : 


الى 


« ودعوى الاشتراكية > وان قل نصراؤها اليوم » فلابد أت 
تسود العالم » بوم بيعم قيه العام الصديح ويعرف الانسان آنه وأاخاه , 
من طبن واحد أو نسمة واحدة ء وأن التفاضل انما يكون بالانفقع من 
المسعى للمجموح + وليس بناج أو نتاج ء أو مال يدخره أو كثر2 
خدم يستعيدها أو جيوش يحشدها أو غير ذلك من عمل باظل 
ومجد ذائل » ٠‏ 
القضايا الثلاتن 


كان جمال الدين طوال حياته داعيا الى الشقورة الاسلامية 
الشاملة ء التى تيدأ باتحاد بلاد الاسلام من ترك وفرس وآأفغات 
وعرب » لكى يقفوا فى وحه الاستعمار الاوروبى الزاحف ومن الحق 
آنه غبر أكثر من مرة عن محبته للعرب» وتقديمه لهم على غيرهم مع 
شعوب الاسلام :. ولكنه كان » فى ألوقت ذاقه » نرى أن مكانهم 
يجب أن بكون فى ظل الخلافة الاسلامية .العثمانية . ولا نظن ان 
الافغانىأو أحدا من معاصريه © كان ستطيع أن يرى لاى مسلم 
انتماء ستعد به عن مجال [ لسيطرة التركية » ققد كانت ددعوواة 
القومية العربية لم قتباور بعد »© بينما كانت الدعوة التى بدآت تشق 
طريقها هى الصيحة التى أعلتها الحرب الوطنى الاول « محر 
للمصريين » وكانفت تعنى عندئذ *٠‏ التخلص من رئاسة الاثراك 
والشراكسة المحليين »© وتعبر عن طموح الطبقة الوسطى المصر يل 
الناشئة الى احتلال مناصب الدولة العليا . 

وسيظل تاريخ د الوجدانئ المصرى الى خمسين سمنة أو فزيد يعد 
مغادرة الافغانى لمصر فى عام ١41/5‏ مشغولا بهذه الالوان الثلاثة من 
الانتماءات ٠٠‏ الانتماء للجامعة الاسلامية + أو الانتماء العربى 
الانتماء الى مصر , حتى يدرك هذا الضمدير أن هذه الانتماءات الثللائة 
: خارص إيضيا يخاي اننا يلد كل نميا الاجر بسكل من 
الاشكال ٠‏ 
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كما سيظل الصضمير اللصرى موزعا بِينْ اتجناهيل نبتا فى تلك 
الأيام» واختلف حولهما المستنيرون منآبناء مصر . . هل يكونالجتغيير 
بالثورة آم يكون التغيير بالاصلاح . أما الذين يرون التغيير بالثورة 
فسيكونون هم ضباط الجيشض المصرى وقاذته » وسيكون لسائهم 
الناطق هو عبد اللة النديم » أما الاين يرؤن التغيير بالاضالاح”' 
فسيحدون فى التعليم قصارى أما نيهم » ويحلمون بأمة قارثة كاتية, 
وسيكون منهم على مبارك الذى يبتعد عن القورة العرابية فى أوج 
التأهب لها » حتى اذا شبت واشتعل أوارها .٠‏ عاد الى قريته ىق 
برمبال » ليصلح أرضه ويتعهدها 6 فاذا استتبت الأمور . . 
رجع الى سدة الوزارة مسنأئفا مشير وعاته التعليمية . وسيكون 
منهم محمد عبده الذى بيميل الى الشورة بعض الميل »© حتى اذا 
فشلت لام النفس على تورطه فيها » وفى بارس يلتقى بشيخه 
جمال الدين الاقغانى » فيصدران معا جريدة « العروة الوثقى » 
وتتوالى اعدادها ثمانية عثر عددا فى ثمانية أشهر » ثم لا تلبث أن 
تمنع من شتى البلاد الاسلامية © فيعوذ محمد عبده الى طبيعته 
كمعلم © ويقول لشسيخه جمال الدين : 


السول المعادية 2 وننشىء مدرسة نختار لها التلاميذ من نجباء 
الناشئين فى الأآقطان الاسلامية ٠‏ ونو بيهم عل منهج قويم نلختاره + + 
فلا تمفى عشر سثين حتى يكون عتدنا كذا وكذا من النلاميند الذين 
يتعوننا فى ترك أوطانهم والسير فى الارض لنشر الأصلاح المطلوبه 

ولا يعجب الثورى « حمسال الدين » يبحديث اللمعلم « محمسدب 


عدد “2 فيقول له :2 


لد 


« الما انت مثيط ! » 

لقد اتضحت فى شسخصية الرحلين علامات اختبار آخو 
سيخوضة الشمير المصرى بين التخير بالثورة والتغيير بالاصلاح 0 
وسيرتقع لواء الشعار الثانى بعد فشل الثورة العرابية التى تستحق 
وقفة متآنية على مشارف تفكيرها ٠.‏ 


© » ة” 


نذا 


مافبل الثلا نثاء 
الحزبين .. وبعده 


4 خيا أم شر‎ ٠+. ٠ أورما‎ ٠ 
هدية الآعيان الى قائد. الاحتلال‎ ٠ 
هل تراجع عرابى عن أفكار الثورة ؟‎ ٠ 


فى صباح الثلاثاء الحزين ٠‏ الحادى عشر من يوليو عام 
8 ء, اتطلقت القذائف من البحر تتساقط على قلاع الاسكندرية 
وميانيها » حتى دكتها دكا ءثم هبط الجنود الانجلين الى المدديتة 
المحترقة , التى هرب منها معظم أهلها » مندفعين دون وعى يهريود 
من خطر الحريق والموت الى الآم القتشرد والضياع 2 يصف الشيخ 
محمد عبده هؤلاء المهاجرين قائثلا : 

« نحو مائة وخمسين آلفا من السكان + مجردين من كل شىء » 
أخنوا فى الحركة لغير قصد ولا لماوى + الموت والفزع ملء نفوسهم » 
على شطوظ الملحمودية الى دمنهور » وحسر السكة الخديدية من دمتهور 
الى القاهرة + كانت المهاجرة تكون خطوطا سوداء تارة عريضة 
وآخرى رفيعة » متحركة قى كل حبهة ‏ أشبه بسلسلة انسانية 
طوبلة ٠‏ هنا ينزلون وهناك يمشون ببطء ٠٠‏ ولا وقاية ولا عيش , 
على طرقى تضاد مع سماء صافية وأرض نضرة ٠‏ 

كانوا كالأعاصير » أو كماء انكسر سده فاندلق يتصل بعضهم 
ببعض مزدحمين متراكمين فى حالة عقلية أشبه بالجئون » سائقين 
أمامهم أو حاملين على ظهورهي ما خف <مله من أمتعتهم ٠+‏ حيوان ٠‏ 
أثاث ضثئيل » ثياب رثة » حتى بعض المفروشسات التى لا قيمة لها ٠‏ 

فى هله الحالة ‏ حالة شعب طرد من بيقه ‏ كان الحر 
شدبدا ء وغيم من الغبار سد الآفق + وأظلم الجو » نساء يبحثن عن 
أولادهن 2 يتشاجرن بعضهن مع بعض ء يتضاربن ٠+‏ عربات بلا 
عجل استعملت مساكن +٠‏ عربات من كل نوع » بعضها سسساقط 
روائح شى اللحم ٠*٠‏ صياح على المارة « الخبز ! الخبز ! » 
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هذه اللوحة التراجيدية الحزينة » التى تسجل يوما ثقيلا 
عن أيام عذاب مصر , ثم ما تلاها بعد ذلك من ذواجم النفس , اذ 
إنهارت الثورة ٠٠‏ وانهار معها قوادها يطليون عدالة الانجليز وعطفهم 
ويسلمونهم سيوقهم بدلا من أن يموتوا شهداء ‏ بل ويذهب بهم 
الهلع الى التبرؤمنصحيفة مفاخرهم ؛ وانكار أعمالهم وأقوالهم .والقاء 
'اللوم على يعضهم البعض ٠»‏ ثم ما قلا ذلك كله من اتهيار اليناء المصرى 
حكومته + وحجيشه : ومجلسه النيايى . وتسلط الاحتلال على مقدرات 
اليلاد م كل ذلك لم يغب عن الوجدان المصرى للىظة فيما تلا ذلك من 
؟أحداثت وما صاحب تلك الأحداث من 'تفكير واثد بير وتأمل . 
نابليون ٠‏ فريزر + بوشان سيمور ٠‏ ثلاتة من رجال الغرب 
يآتون الله مصر فى مدى أقل من قرن من الزمان » تتقدمهم شعل 
'النيران وقذائف اللهب ٠٠‏ ترى هاذا ترهد بنا أوروبا/ لقد تتبهئنا 
الى أنهم يعرقون مالا نعرف + فحأولنا أن ثلم بمعارفهم » نكتسب 
خبراتهم ٠‏ وتنيهنا الى أنهم لا يعيشبون كما نعيش » فحاولنا أن نقرب 
أسلوب حياتنا من أسلوب حياتهم ٠٠‏ اننا تقلدهم ونتعلم منهم » بل 
اننا نريد أن نحكم بلادنا كما يحكمون بلادهم » فنقر فيها حكومة 
مسئثولة ودستورا ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم ٠٠‏ اننا 
ريد آن نتقدم على طريقتهم » وقد نلتقى ببعض أعل أوروبا حين 
يقدمون الى بلادنا حاملين خبراتهم » فنجد فيهم العلم والفضل والمحبة 
.ومن منا لا يذاكر سليمان الفرنساوى وكلوت 0 وموجل بك وغبرهم 
ولكن هؤلاء الغزاة أوربيون مثلهم ٠٠‏ يا لحيرة الضمير *' هل أورويا 
خير ؟ همل أورويا شر ؟ وهل نستطيع أن نتيتى حضارتهم دون أن 
نتعرض لضياع الشخصية وقناء الذات » بل دون أن نتعرض لقصف 
المدافم وصليل السيوف ٠‏ 
ويقول بعض القائلين : لنطو هذه الصفحة كلها , ليتنا طويتاها 
«منذ البدء » .ؤظللنا على بداوتنا وجهلنا المزعؤم » ققد كان ذلك 
أجدى على استقلالنا وأصون لأرواحنا ٠٠‏ ان أوروبيا ليست الا قشورا 
قصة الضمير المصرى ل 316 


من العلم الزائف ء لا تنقع الا فى تيسير بعض أمور الئاس ء التى 
إستطيعون الاستغناء عتها لدينا من تقاليدنا وعلم أجدادنا ما يقوم م 
مقام هذا العلم ٠‏ 

ويقول آخرون : ان أوروبا ما زالت ثعيى بعقلية الحسروب 
الصليبية » وانها لمعركة إسلام ضد مسيحية غربية » وان علم 
أوروبا وحضارتها ليسا الا وسائل لتمييع مقومات وجودنا حتى. 
يسهل عليها بعد ذلك أفناؤنا والقضاء عبل ديتئا + 

وتصل التغمة الى مداها حين ينادى المنادون بالعودة الى المأضى,. 
واحياء ما جرى عليه الحال فى أيام السلف الصالح + فما الحرية 
والدستور والشعب والعلوم العصرية الا كلمات ومعان مستحدثة لن. 
يكون من عواقبها الا الضياع والهزيمة + 

وتتسع الرؤية عند فريق آخر ,. فيفطنون الى أن وراحيية: 
أورويا تعنى أن يكون لنا علم كعلمهم وصئاعة د واقتصاد 
كاقتصادهم ٠.‏ 

ولكن مواجهة أورويا تنظل على كل 8 مشكلة تواجه الضمير 
المصرى الحديث . وما بين الرقض الكامل والقبول المشروطظ تتعدد. 
مواقف المفكرين المصربين ء ما بعد الثورة العرابية . بل وفى آثنائهاء 
اذ أن الثورة العرابية وإخفاقها كانا هما بداية التحام لمش كلات. 
الضمير المصرى 2 فقفد انتهت المرحلة الأولى من اليقظة المصرربة 
بالهزيمة والاتكسار ٠‏ وتخايلت للعيون أيام الزهو العظيم تمسر 
كالاحلام » ثم تهوى فى هاوية الحاضر الأليم , منها يوم وقفت فيه 
جيوش مصر تقرع أبواب الاسثانة » ويوم اجتمع فيه الجيشٍ أمسام. 
قصر توفيق يطالبء بدستور للآمة . ويوم صدر فيه دستور للأمة 
بيعد عن أموالها رقابة الوزيرين الأجنبيين » وغير هذه الايام من 
مواسم المجد والعظمة . ثم تخايلت للعيون أيام العذاب والشحن م 
وتنطلعت العقول بعد ذلك ٠٠‏ الى اعادة النظر واستخلاص العبرة ٠‏ 
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لقد كانت هصر تواجه سسؤالين ‏ أولهما عن الانتماء المصرى ٠‏ 
أو عثمائنى أم عربى أم مصرى » وثانيهما عن الاصلاح , هل يكون 
بالثورة أو بالتعليم . وها هى ذى تواجه سؤالا جديدا عن علاقتها 
بأوروبا * 

وعن حمذه الأسئلة الثلاثة , ومنها ع سبيشور اجتهاد التفكير 
الصرى وذكاؤه ,2 وسوفه اتتعدد الاجابات ٠‏ حثىير يستةر لصر قراد ٠.‏ 

ولقد كانت التورة العرابية فى جانيها النظرى ٠٠‏ أول اجابة 
مطروحة عل هذه الأسئلة الثلاثة, أو هى فى الحق أول محاولة 
للاجابة على هذه الآسئلة ٠‏ 

لقد تآخى فى الإيام الأولى للثورة العرابية جناحان كبيران , 
حمما جتاحا الضباط والأعيان ,» وكلا الجناحين قادته مطاليه الخاصة 
الى المطالي العامة + ولقد بدأت الثورة قيل اتفجارها الأخر بحوال 
قلاث سئثوات وتنصف ء. حيبلن آحالت وزارة نويار الفين وخمسيائة 

.من فخسياط الجيش المصرى الى الاستيداع فى قبراسر عام 8/ام١1‏ 

بدعوى الضائقة المالية » فاحتشد هؤلاء الضياط وضريوا نوبار »وحين 
-حاول إسسماعيل خديو مصر التدخل بعد ذلك . كاد أن يضرب ٠‏ 

وبعد ذلك بشهر وآحد تقرسمالأا كان مجلس النواب يقرر 
الاعتصام معد أن صدر قرار حله , للأنه أراد أن يمارس دورا 
فعليا قى مناقشة شئون البلاد , أما سجل هذا المجلس منذ عسام 
ع2 نعحتى عام 141/9 فيكشف عن اعتمام أعضائه من الأعيان 
والعمد بالمشكلة المالية » وبخاصة اذا تعرضت لأموالهم أو للضرائب 
المفرضة على الأرض الزراعية » وقد كان النزاع الآخير بينةه وبين 
الحكومة دول قانون المقابلة » وهو قانون أخذت به الحكومة ضرائب 
الأرض الزراعية مقدما لسنوات طويلة ء ثم حاولت بعد أن تأزمت 
الأمور أن 'ثلغيه وتعود الى استخلاص الضريبة مرة ثانية 2 فثارت 
خائكرة النواب ٠‏ 
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ولقد كان الاعيان أسرع فى الحركة والتجمع من الضياط » اذا 
اجتمعوا في منزل أحد كيرائهم ,م وهو الس يد عل آليكرى ثقيب 
الاشثراف »2 ثم نقلوا اجتماعهم الى منزل اسماعيل باشا راغب » 
واتمخضت اجتماعاتهم عن مشروع لائحة وطنية دعوا فيها الل مطليين, 
أولهما 'نسوية الحالة المالية 2 وثانيهما اشراكهم فعليا قى حكم 
البلات ٠‏ 

وقدم الأعيان مذكرتهم الى الخديو الذى قيلها 2 وأصدر بيانه 
الذى يقول كيف و ٠٠‏ وبناء على هذا اجتمست جمعية حافلة من حضراته 
أعضاء شورق النواب والعلماء الاعلام والذوات القخام واللأمورين 
الكرام ووجوه اليلد وأعيان المملكة ومعتبرى الأهالى ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

وفرح الآعيان بالنصر الذى حازوه » وما لبثوا أن تفتس وعيهم 
الوطنى على الرغية الملحة فى المساركة فى ححكم البلاد » وكانت الحركة 
الوطنية تقوى فى الجيقى أثر اضطهاد « عثمان رخقى » الشركسى 
للضباط المصريين ٠‏ فالتقى التياران » تيار الأعيان الذين كان يمثلهم 
محمد سلطلان باشا رئيس مجلس النواب أيام توقيق ٠‏ وتيار الجيش 
الذى كان يمثله عرابى ٠‏ 

ولكن الفريقين المتحالفين ما ليثا أن اختصما حين حد الحد , أما 
قريق الاعيان فقد ثبرأ من الثورة ,2 ولاذ بالخديو + بينما تصدى 
الجيشض. وحده لمواجهة الغزو الأوروبى * 

لقد كان الفريقان متحالفين ,» دوم أن كان شعار الحركة هو 
مصر للمصريين . كل من الفريقين يدرك الشعار بمعنى مختلف ٠٠0‏ 
الآعيان يطمعون فى وراثة قلول الأئراك فى حكم اابلاد 2 بحيث يتاح 
لهم أن يشرعوا لها ء ويديروا أمورها » ويوجهوآا خظواتها . أما 
المصريون فى الجيشى فانهم يطمحون الى تولى الصدارة وزيادة الرواشيم 
وقد كان هذان الموقفان على آية حال + اجابة على مشسكلة الانتماء , 
فالاتراك ليسوا أصحاب حق فى البلاد 2 لعلنا نجد نيرة الاستقلال 


. 


شديدة البروز فى الردود المتوالية المجلس شورى النواب على خطب 
الافتتاح التى يلقيها الخديو « أو خطابات العرش © فى أيام اسماعيل» 
بحيث لا يرد فيها ذكر للسلطان العثمانى » وقد حسيت هذه المسألة 
بشكل أوضح حينل ندخلت الاستانة فى أيام الثورة العرايية تدخلها 
الضار ات أعلنت عصيان عرابى ٠‏ وقد كان المظنون بالنزعة التركية 
العثمانية بعد ذلك أن تذبل وتتمحى لولا الاحتلال الانجليزى 2 أذ 
آصاب المصريين بالحيرة والقنوط + وساء ظنهم فى أورويا كلها , 
وتخيلوا ان لو كانت الدولة العشيانية قوية لخحاولت انقاذهم , كما أنهم 
ظنوا أن قطم الانتماء الى الدولة العثمانية ينتج عنه أن يصسسيح 
الاحتلال الانجليزى شرعيا 2 ومن عنا قال محمد عبده ذات مرة انه 
الخلافة الاسلامية هى ثالثة الشهادتن بعد الشهادة لله ورسوله , ومن 
هناك أيضا حرص مصطفي كامل بعد ذلك على توكيد الانتماء 
العثمانى فى المرحلة الأول من جهادم + 
واختلف الفريقان أيضا ٠٠‏ الحيشي والاعيان فى منهج الاصلاح 
أما الاعيان فقد كانوا يرون الطريق البرلماتنى أسلم عاقبة و كقسر 
حجدوى ٠,‏ وكانت تجربتهم اليرلمانية قد نضجت بعض القىء خلال 
ممارستهم للنيابة عن الأمة . كما أنهم كانوا قد استطاعوا أن ,يقرر1 
بعض الممادىء الدستورية وبخاصة فى لاتحتى 1481/35 و 084815 + لقد 
بدأت مطالبهم متواضعة حين طالبوا بعدم جلد العمد والمقمسايخ 
حرصا على كرامتهم الشخصية أمام الفلاحين 2 وهو أسلوب كان 
شائعا اذا قصر أحد العمد فى جمم أنفار القرعة أو أموال الضرائب, 
ثم ما لبقت مطالبهم أن اتسعت بحيث شملت الرقابة على آموال 
الشعب + وبحيث إقر الدستور أن النائب ليس تائبا عن قريته 
فحسب ء, بل هو نائب عن الامة كلها , وقد كانوا يطمحون الى أن 
تظل الأمور 'تدور قى الدائرة الدسبتورية , وكان رجلهم الذى 
يرضونه للحكم هو شريف باشا الكبير ٠‏ أما الجيش فقد قادته 
سفيئة التأييد الشعبى الى الثورة المسلحة ٠‏ وانقسم « العلماء الاعلام 
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والذوات الفخام والمآمورون الكرام ووجوه البلد وآعيان المملكة 
ومعتبرو الأهالى الى فريقين » فريق كبير أخلد الى السكينة أى مال 
الى جانب الخديو »2 وفريق ضثيل معظمه من أشياخ الازهر وطلابه 
عال الى الثورة المسلحة » ٠‏ 

وحبين فشلت الثورة المسلحة إرتفعت نيرة الاصلاح اليطىء 
أو المعارك الجزئية ,. فوجدناها عند محمد عبده ترويجا للتعليم 
وعند قاسم أميل مطالية بتحرير المرأة » وعند لطفى السيد مطالمة 
بالدستورية » وعند مصطفى كامل وسعد زغلول تنظيما لآول جامعة 
مصرية ٠‏ 

لقد استنكر الجميع دور الثورة المسلحة . حتى أصحابها 
ومشعلهو نارها . قال معظم قادنها انهم لم بقصدوا الى ما حدث وأن 
الأمور قد جرت بما لم يكن فى الحسبان » وتسابق الأعيان الى تقديم 
فروض الطاعة والولاء لجيش الاحتلال » فسعى سقة متهم لهم : 
محمد سلطان ومحمد الشواربى وعيد الشهيد بيطرس وعيد السلام 
المويلحى ومحمود سليمان « والد محمد محمود » وأحمد السيوفى الى 
قوات الحملة الثلاثئة : سيمور وولسلكى ودورورى فى تكوين لجان 
شعبية للاكتتاب فى هذا الفرضى « الوطنى » العظيم ٠‏ 

أما محمد عبده ء فقد قال انها كانت « فتنة » وما لنا نذهب 
بعيدا » وعرابى نفسه حين عاد من منفاه أدلى بحديث كثيب بمتدح 
فيه الاحتلال البريطانى » نثيت بعضه هنا والقلب يدمى ء والنفس 
تأسى لهذه آلأمة المفجوعة التى عانت من العذاب ما صهر ضميرهما 
حتى أوشك أن يحرقه + وكان أوجع ما عرفته هبو خيبة أملها فى 
الرجال الذين أحبتهم ٠‏ 

قال عرابى فى حديث له بالمقطم عدد © أكتوبر عام ١9١0١‏ 
ه سألت الذين قابلونى بالعريشش. من أفراد أسرتى « أصحصيح أن 
السخرة الغيت من عندكم , فقالوا : نعم صحيح » قلت : والكرياج؟ 


٠.‏ /ا 


قالوا أنطل من زمان طويل٠‏ قلت : وكيف تحصل الأموال من الأعالى 
قالوا بالحق والعدل , وكل انسان يعرف ما له وما عليه ٠٠‏ وقد 
شماء الله أن ينعم على وطنى ولكن لحكمة له جل جلاله قضى ألا يتم 
ذلك على يدى . بل على يد الذين نازلتناهم فى ساحة القتال وكانوا 
لبنا أعداء 'قصاروا صر اليوم من خير الاأصدقاء »2 وقد قضى الله أن 
أكون واسطة هذا التغير » فأئال وطنى ما كنت اتوخى وأتمنى له من. 
الخير ٠*٠‏ بحسن تدبير جناب اللورد كرومر الادازى المصلح الكبير » 

لقد هزمت آوروبا مصر لا فى أرضها فحسب ٠»‏ بل فى روحها 
أيضا * 

رجل واحد من آبناء الثورة ظل مشعلا بروح الثورة » رحصل. 
كيس من طائفة الضباط ولا من طائفة الأعيان » ولا من طائفة المكتعلمين 
++ وككئه ابن من أبئاء هذا الشعب وأاحد صعاليكه العظام + 

هذا اكرجل هو ++ عبد الله النديم * 


ذلا 


اوه 


تحول ابن الشلسعب من أدباتى الى أديب » ومن نديم يسامر 
السادة بالفكاهات والطرائف الى ثورى يقض مضاجح السادة وبيدد 


أحلامهم » ومن عبد من عباد الله المغمورين الى رجل من رجالات مصر 
آأسمة « عبد الله النديم » ٠‏ 


وعيك الله النديم +٠٠‏ سيرة حياة وسيرة فكر معا, وكلتا السيرتين 
لها من البريق والعظمة ما يستحق أن يقف أمامها المؤرخ لوجدان 
مصر فى أواخر القرثت التاسمع عشر » وكما رأينا نماذج من هؤلاء 
المصريين الخلاقين الميدعين ,» يدخلون المدارس ء فيهجرون اللعب 
بالطين فى قراهم المتربة المتسخة ؛ الى اللعب بالافكار أو الجد يها , 
وبخلعون جلا بييهم الزرقاء أو البيضاء التى حال لونها الى ثراب 
جامد م قيلبسون «الحلة المقمطة» والطربوش العشمانل ء» سنواء كانت 
حلة الملكية آو حلة الجهادية » فيكون منهم يعدذلك الحكماء والمشرعون 
والمعلمون والصحفيون والقواد » كما رأينا كل أولبك من أبتاء 
المدارس يدخلونها برغبتهم كما دخلها رفاعة٠‏ ٠أو‏ بالقسر والاكراه حين 
يساقون اليها كأنفار السخرة كما دخلها على ميارك ٠‏ فنحن نرى 
الآن رجلا دخل التاريخ من باب الحياة لا من باب المدرسة © وعرف 
مصر عن طريق التسكم لا عن طريق التأمل » ولكن الحياة كانت 
له أكرم بالعلى من كتثير من المدارس »2 وكان التسكع أكثر اثراع 
لنفسة من كثير من التآمل + هذا العامل الذى وهب منه الكثير رجل 
اخرقاربه فى السن ٠‏ وصاحبه فى قاهرة القلورة ». وعاش بعده 
سنوات قصارا ٠‏ ولكن لشد ما اشتلف اتجامهما ,. هذا الرجل هو 


رز محمك عليه »م * 
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الامر جلاء بأن نعرض رجلا فى مواجهة رجل , أما الاستاذ الامام 
فيقول بعد فضل الثورة العرابية «لعن الله السياسة» وكل مايصدر 
عنتها ٠.٠‏ لعن الله الفعل ساس ٠٠‏ يسوس ٠+‏ » وآأما النديم فيظل 
يتئفس سياسة حتى ذهب مرض السل بأنفاسه ٠‏ 

أتهما مزاجان , أو طبيعتان . ولا نقول انهما ينتميان الى 
طبقتين مختلفتين الا بمقدار 2١‏ قلم يكن الفرق بين طبقة أصحاب 
الحرف م وطبقة صغار أعيان الفلاحين كبيرا الى الحد الذى يجعل 
لكل متهما مهادا فكريا مختلفا ٠‏ كان مزآج النديم مزاج الفنان 
الشعبى , الممثل . المهرج , الصحفى ٠‏ رجل الدعاية ٠‏ وأما هزاج 
الشيخ فقد كان مزاج المعلم المتفلسف المتأمل فى الامور , الذي 
يتوقف ليسأل دائما عن الغاية والهدف + قبل أن يخطو خطوة قى 
الطريق ٠٠‏ الرجلان هما مثالا الثورى والمعلم فى تلك الحقبة عن 
الزمان * 

سدرة حياة 


كان أبوه خبازا فى الاسكندرية ٠»‏ أراد لابنه أن يكون صبى 
خياز , غلما أنس منه ذكاء قسر نفسه على أن يرسله الى معهد ديتى 
بالاسكندرية ليعده للازهر » ولكن ها شأآن صذا الصبى القلق 
والجلوس على الحصير ساعات طوالا » يسمم دروس التحو والققه 
التى 'نبدأ باعراب كل شىء حتى مسائل الحساب . اله ليجد كل 
دلك مملا مسئما » قيهرب من المسجد الى الطريق ٠‏ تلتقط عيتاه 
وأذناه ملامح الناس ولهجاتهم وطريقتهم فى الحديث ويفكر فى 
شواغلهم وهمومهم » ويتردد فى الوقت ذاته على مجالس الاسكتدربة 
الادبية 2 فيسمع ويحفظل قتونا من الشعر والزجل والخطب مما 
يتناقله الادباء والمتأدبون + ولم تكن المجالس الادبية لذلك العهد 


ت_ 


صالونات مؤئثة فخمة تتصدرها جميلات النساء كما عرفت ذلك 
فرنسا مئد القرن الثامن عشير ,. ولكنها دكاكين أصمحاب الحرف 
كالحلاقين والعطارين وغيرهم , فكثير! ما يكون صاحب الداكان مولعا 
بالادب والظرف , فهو يمد المقصاعد للادباء والمتظرفين يسامرهم 
ويسامروثه » وسوف تمد التسديع فى آيامه القادمة يفتعح قى 
المنصورة محلا لييع « الخردوات » ء. فيحيله الى صالون أدبى . ولا 
يجتمح القليان فى جوف واحداء فيفلس المحل وتطير مناديل دا فى 
الخردوات الاديب وعطوره فى الهواء م 

ولكن التسكم لايقيم أود النديم٠‏ ٠فهو‏ بيحث عن مهنة ء فيتعلق 
بأحدث المهن فى ذلك الزمان 2 وى مهئنة ٠٠‏ التلغرافجى ٠*٠‏ 
ويتعلمها ٠‏ ثم يستخدم فى بنها » ويواتيه عا ظنه الحظ ٠‏ فينتقل 
الى القاهرة ليعمل تلقرافجيا بقصر «والدة باشاء يجاردن سيتى , 
فهو يرى فى هذا القصير قنونا من التعيم والترف واشظ والطرب 
ويصرف له الطعام من مطبخ القصر ويتلقى بعض البرقيات ويرسل 
شيا الأكرا) زعو أيقينا فى حجني إستاعيل 51 آله موعن" فى قسن 
والدته . اذا انتهى العمل خرج يتسكع فى القاهرة ٠‏ وتقوده قدمام 
الى وبالواتا الادبية » ويستقيله صالون أحسد أفقندى وهيى 
الطرابيشى قى الغورية ٠٠‏ وعلى دقات قوالب الطرابيس ومكواتها , 
يدور حديث 0 والزجل ٠‏ ويقوده أحمد أفندى وهبيى ذات مسساء 
الى متزل شاعر مصر الكيير « محمود سامى البارودى » وهناك يرى 
صفوة أدباء ذلك الزمان , فيرتوى من أدبهم ومحفوظهم ٠‏ ويجاريهم 
عندما تسنح له الفرصة 0 

وأخطا النديح يوما قى فك .رموز برقية » قأحيل أمره الى خليل 
أغا كيير أغوات القصر , وكان رجلا غرديا كأمراء المماليك القدامى 
يعمل عمل أحمل النار بالدس والقسوة + ثم يريد أن يدخل الجنة 
ببئاء المدارس والسيبل لسقى الماء * وآمر خليل أغا بأن يضرب 
النتديم ويجلد ٠٠‏ ثم يفصل ٠‏ 
كا 


لا القاهرة اذن ٠٠‏ مأوى للنديم ولا الاسكندرية » قليتسكم ق 
الريف والمدن الصغيرة آذا ضاقت به الحوامر ء وليسل معلما لاولاد 
أحهك العميد فى الدقهلية ٠‏ وباثم هناديل وعطور فى المتصورة ء 
وليتردد على الموالد » وليكن ضضيفا على رجال الادب ومحبيه فى كل 
مكان ٠‏ حتى يستقر به الرحيل فى جوان «شاهين باشا كنج» مفتض 
عام الوجة اليحرى فى طنطا ٠‏ 

كان «التديم» قد 'ذصب الىن طنطا ليتسسكم فى مولد السيد البيدوى٠ ٠‏ 
وعل أحد المقاهى التقى يصديقه منف أيام مجلس البارودى ٠٠‏ 
السيد على آدر النصر ٠٠.‏ الشاعر و تددم أسماعيل المفضل ' ومر 
عليهما آدباتى يطرطور يشحذ مئهما مليما أو بارة.. ويئوسل الى ذلك 
بأزجال من تأليفه , وما زال النديم برتجل , والآدباتى يرتجل حتى 
أيهم الادباتى وقر ماربا 0 

وحكى علل أبو النصر القصة للباشا التركى فضحك كثيرا , 
حتى استلقى على ققام كما يقولون 9 وبالطريقة العثنائلية أمر بأن 
ننظم مياراة زجلية بين النديم وكيار الادباتية الذيئ كانوا يلتقطون 
فتات رزقهم فى أيام المولد م قان غلبوا النديم كافأهم » وان لبهم 
التديع ضربهم جتد الياشا على أعجازهم ٠‏ 

ورضى التديم ٠٠‏ ان الصعلوك مازال صعلوكا ٠-‏ لم يتحول 
الى تورى بعد ٠‏ 


بداية الآورى ٠٠+‏ 


انتصسر النديم فى المباراة ء وآصبح نديم الياشا بعد (ن كان 
تديم الاقتدية والعمف ٠.‏ 


ولكن الأيام الغريبة التى انضجت كل شىء فى مصر أنضحته ,2 
فقد كانت ستوات اسماعيل الاخيرة حافلة بالاحداث . كان عرش 


يف 


اسماعيل يهتز من تحته والاصيع الاجتبية تمتد الى أحشاء مصر > 
فتقرر الاشراف عل وارداتها ومصرفاتها » والنقاش بدور مين المتعلمن. 
والمهتمين بشئون البلد حول الدستور والحكم الثيابى ٠‏ والقلاحج 
يعانى من ضغط الضرائب والسخرة ٠‏ والاعيان يصرخون من الغاء 
قانون المقابلة ء والضباط يحتجون على الاستيداع فيضربون نوبار 
ويوشكون أن يضريوا اسماعيل +٠‏ انها اذن أيام حاسمة + وقد 
النقطت اذن الصعلوك العظيم كثيرا من أنيائها , كما التقطت عيتاه 
كثيرا من الآراء التى يسطتها آالصحف حين 1تاح لها اسماعيل قدرا 
من الحرية ليستعين بها فى صراعه مع الاجانب ٠‏ 

ويدرك النديم أن عقله وضميره يآبيان عليه ان يظل قانعا 
بمكانه فى جوار الباشا » فيهجر طنطا الى الاسكندرية , لينضم آله 
جماعة سرية تسمى نفسها « مصر الفتاة » فيقتع أعضاءها بأنه 
يحولوها الى جماعة علنية تسسمى نفسها «الجمعية الخيرية الاسلامية» 
ويكون انشاء المدارس وتعليم الشعب ٠»‏ 

يتحول الأدياتى الى رجل تربية ء فنيعلم تلاميذه فى المدرسة 
الأدب والشضعر والخطابة ء» ويحاول تثنمية ملكاتهم » ويستعين 
بمقدرته على التقاط اللهجات » فينشىء فى المدرسة فرقة تمثيلية 
يؤلف ويخرج لها -- ان التعليم عنده ليس تلقينا لمبادىء العلوم, 
واللغة فحسب . ولكنه تربية وطنئية بأجلى معانيى تلك الكلمة : 

ويختلف النديم مع زملانه فى المدرسة لامر لا نستطيع أن 
نقطع فيه برأى + فيتجه آلى الصحافة » ويخرج قى السسادس من 
دوثيو عام 645١‏ فى الاسكتدرية صحيفته»ه الشهيرة »2 0 
والتبكيت » ٠‏ يكتب بعضها بالفصحى وبعضها بالعامية حسيه 
الموضوع + ان كان موجها الى الصسفوة من الناس أو الل رجل. 
الشارع +٠‏ وهو يعلن مذهبه فى لغة الصحافة حين يقول : 

« انه لا بريد منها أن تكون مثمقة بمجازات آو إستعارات + 
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ولا مزخرفة بتورية واستخدام ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة 
عبارة ء ولا معربة عن غزادة علم وتوقد ذكاء 2 ولكن أحساديث 
تعود ناها + ولغة الفنا الملسامرة بها » لا تلجىء الى قاموس الفيروزابادى 
ولا .نلزم مراجعة التاريخ > ولا نظر الجغرافيا » ولا تضطر تترجمان 
يعبر عن موضوعها 2 ولا شيخ يفسر معانيها » انما هى فى مجلسبك 
كصاحب يكلمك يما تعلم » وفى بيتك كخادم يطلب منك ما تقدر 
علبيه » ونديم يسامرك بما تحب وتهوى ٠٠١‏ 


وتدلهم الأمور » وفستعلن التورة ٠‏ وينتقل النديم بصحيفته 
من الاسكتدرية الل القاهرة 0 ويسميها د الطائف » استشجابة لرغبة 
عرابى ٠‏ وثيمنا باسم المدينة الحجازية المعروفة ٠‏ ويعلن الدستور 
قى لا فبراير سسنة ١4845‏ تحت ضطط العرابيين » فتقام المادب 
والحفلات ويخطب خبها التديم ٠٠‏ اله يخطب فى كل مكان ٠٠‏ قى 
اللآدب 'والافراح والمعسكرات واللساجه *٠‏ « حتى كان أذا سشل 
محمد عثمان المغنى المتسهور فى ذلك الزمان 2 أين تغتى الليلة ؟ 
تقول 3 فى القفريح الفلانى مع عبد الله النديم 3# ره 4 


وتسرىق الشائعات لمجىء البوارج الانحليزية الى الاسكندربة 3 
ويخطب التديع ويقول : 


« أن طوابى الاسكندرية اذا أطلقت مدافعها يبلغ حرماها <زيرة 
قبرص من هذا الجانب 0 ومدافع الاستالة اذا أطلقت تبلغ سيان 
الجزيرة من الجانب الآخر , فكيفما جالت الاساطيل الانجليزية . 
قهى تحت رحمة مدافعئاً » + 

ويصفق اللستمعون حتى تدمى أكفهم » وربما ضحك بعضص 


اف 


بعك الثورة 


وتفشل الثورة فشلها الاليم » ويختفى عبد الله النديم فى 
ريف مصر تسع سسنوات , مطارد؟ من السلطة المصرية التي تولت. 
الحكم بعد فشل الثورة , محكوما عليه بالتفى المؤبد , مطلويا رآسه 
بألف جنيه مكافأة تدقعها المكومة لمن «رشد عن مكانه ٠‏ 

غير النديم أسماءه وأزياءه فى هذه السنوات مرات تجل عن 
الحصر » فهو مرة شيخ يمتى ٠‏ ومرة سائح من المدينة المكرمة 2م ومرة 
حاج مغربى ٠»‏ ولحيته مرة حمراء هصيرة ومرة سوداء مسبلة » حتى. 
دل علية جاسوس من جواسيس السلطة قأرشد عنه ٠‏ فسيق الى 
سجن طنطا ليحقق معه وكيل نيابة من ألمم وأعظم الشخصيات التى 
عرفتها مصر ,2 هو قاسم أميل ٠‏ 

لم يلح عليه قاسم أهين فى التحقيق كثيرا . وأمر له بالقهوة 
والدخان على حسابه » كما آأمر بتتظيف الزنزانة قدر الامكان , 
وما كاد التحقيق ينتهى حتى كان أمر الخديو توفيق قد صدر يتفيه 
الى يافا بفلسطين , ليعود بعد شهور قلائل وقد عفا عنه عباسى خليفة 
نوقيق ء وليصدر صحيقة « الاستاذ » * 

عاد النديم ثوريا كما كان رغم ان كل شىء فى مصر كان يميل 
الى المهادنة والاستسلام . كان الناس يطردون أشياح أيام الثورة 
عن أذهانهم كما تطرد الذكريات الكئيية 2» ويسعى ذوو البقية من 
النزعة الوطنية الى مهادنة عباس وشد آزره لكونه الممثل الشرعى 
للبلاد : أما العقلاء فقد كانوآ يلوذون بكرومر حاكم البلاد الفعلى » 
يخطيون وده ء ويرفعون اليه آراءهم وأفكارهم 2 

ولتقارن هنا للمرة الثانية بين الرحلين : عبد الله النديم 8 
ومعحمد عيدمه ٠+‏ أما النديم ققد عات كما عهدثاءه , وأما محمد عبده 
فقد عاد من منفاه بوساطة كرومر حين حدثته الاميرة نازلى فاضل عن 


م 


كفاءته واستقامة فكره , وكان سعد زغلول جليس صالونها قد 
حدثها حلو الحديث عن صديقه الغائب * 

وبعود هحمد عيده >2 فييدآ حهوده الاصلاحية بكتابة تقرير عن 
فى مصر »2 بيئما يعود النديم ليخاطب الشعب عن طريق صصيفته 
د الأسعاذ » ٠.‏ 

كانت 2 الأسستاذ 2 حربا على العدخل الأوروبى كيا كانت 
الطائف ٠‏ ودعوة الى الوحدة الشرقية والاسلامية فى وجه الاستعمارء 
واستنهاضا لهذا الشعبي الذى ذهبت الهزيمة بلبه أن يتماسك 
ويدرك مقومات وجوده ويحافظ عليها . يحافظ على دينه وثقافته 
ولغتة ,2 وتوقفت « الاستاذ » بعد أقل من عام من عمرها ٠‏ ونفى 
النديم مرة ثانية ء ولم يكد يحط رحاله حى مصر م 
حنى مات فى العاشر من اكتوبر عام ١8595‏ * 

وفى هله السنوات كان حمال الدين الانفانى يعيش صو 
الآخر فى الاستانة 2 فى القفص الذهيى الذى أعده له عبد الحميد , 
وكثيرا ما كان الثوريان يتلاقيان . ويخرجان للنزهة فى أرياض 
والجرارة ملء حلوقهما ‏ أن الطريق طويل ٠‏ وان ما آراداه من خير 
قد آل الى ضده ونقيضهة ١ ٠‏ 

كان, الأفغانى يتذكر ان البارودى , وهو عنده أفضل من عرف 
من المسلمين ٠‏ عاهده مرة ألا يدخل وزارة رياض ء ثم دخلها ٠‏ 

وكان يقول : 

« ان مصر أحب بلاد الله الى » وقد تركت لها فى الثمسيخ 
محمد عبده طودا من العلم الرؤسخ ١وعرمرما‏ من الحكمة والثسمم وعلو 


الم 


الهمم > وانى ليذهب بى العجب + ويأآخذ منى كل ماخذ عندما أذى 
المصربين فى جمود + واآولى الهمة ملهم فى قعود ء وكيف لم بتسان 
الى الشيخ فى همته ونهضته »> وله من تلاميذه مثل سعد زغلول 
وأخوانه خير أعوان ولم نتالف مئهم الى اليوم عصية حق تصدم 
باطل الانجليز 2 وتجليهم عن الهرمين وتصون المرهين فلم بق ف 
قوس الصبر منزع ولا فى معونة الغير مطمع » 3 

ولكن مصر كانت قد سارت فى اتجاه آخر ٠٠‏ انها تتحدث عن 
التعليم وتحرير المرأة واصلاح الأزهر ونجميع راس المال الوطنى ٠+‏ 
انها نتخوضى المعارك الجزئية , فان درس الثورة الساملة لى 2008 
بعد ٠‏ 


الرجل ٠٠‏ 
بعد مورت النديم بعام تقريبا مات جمال الدين 8 و١انطوت‏ أعلام 
التيار الثورى. ٠‏ كما ١نطوت‏ الصفحة التاضرة الاخيرة من ذكريات 
الانتفاضة العرابية ٠‏ 


والمؤرخون يقولون ان النديم كان لسبان الثورة العرابية ٠‏ 
ولكنه فى الواقع لم يكن لسانها فحسب بل كان أحد أقطايها ٠‏ يل 
لعله أكثر اقطابها فاعلية » وبخاصة بعد أن خرجت عن دائرة اليش 
لتصبح ثورة شعبية يشارك فيها الجيش والاعيان وسواكد الشعب 
معا » فضلا عن كونه الممثل للجائب النظرى من حركتها 2 فرغم أن 
من بين زعمائها رجلا كالبارودى , له مكانه العظيم فى نطو ير الشعر 
العربي٠‏ ٠لا‏ أت رؤيته السياسية لم تكن واضحة له أو لرفقائه » حق 
أنهي شكر ا فق ادقن آنه ا لقعم للتورة تحني ابضل الى متك مقر 
نوصقة من سلالة السلطان لمعاو ايم «الاأشرف 3 رسباى» كما قال له 
عرابى فى احدى جلساتهما ٠‏ 


أما النديم » فقد كان واض ح الفكر > وكان فكره هو محرك 
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الثورة فى أيامها الأخيرة ولكن هذا الحديث يستدعى وقفة متأملة 


03 آصبحت البدعة ل ا المصرية » 
هى الشاغل المزعج لدولة أحفاده من بعد + ففى عام 8 حول 
محمد على جورنال الخديو أو النشرة الدورية التى كان يصدرها 
بأوامره الى ولانه وكبار موظفيه الى صحيفة سماها « الوقائع 
المصرية » © وأمر بتوزيعها على من يتقاضون الف قرش شهريا من 
الموظفين »© على أن يدفعوا الاشتراك الستوى فيها . 

ومرت الأعوام » وأهلن عضر اسماعيل باضطرابه واحتدامه » 
وكان اسماعيل سغى أن يوطد مكانته بين ملوك المالم بتحسسين 
واجهة 'الحياة المصرية واسباغ الوان الزينة والزخرفة عليها فوجد 
فى الصحافة مثلما وجد فى الأوبرا والمسرح لونا من الديكوو الذى 
يقنم أصدقاءه فى أوروبا بعصريته واصسلاحه ٠‏ فى ظل هته 
السماحة الداجية صدرت بعض الصحف « الاهلية » كالاهرام 
ووادى الثيل وروضة الالخبار وغيرها 5 


وحين أصدر التديم صحيقته « التنكيت والتسكيت » كان ق 
مصر التى لا يزيد عدد سكبانها عن خمسة ملايين نسمة حوالى عشر 
جرائد بومية » يتفرق ولاؤها بين مختلف الاطراف المتنازعة على 
هده الارض التى تواجه مصيرها 5 ورعم أن 'توزيع هذه الصحف 
كلها كان لا يتجاوز خمسة عشر آلف نسمة » الا آن هذه الصحف 
كان آثرها أكبر من عدد نسخها اموزعة اذا قيس الانتشار بمدى 
وصول الكلمة الى الناس »© ويحدثئا ميخائيل شارويم أحد مؤرخى 
ذلك الزمان فى كتابه « الكاف فى تاريخ مصر » عن هذه الفثر* 
قائلا * 


لذن 


« وتشوف الاهالى الى معرفة ما سيكون وتزايد تسسازلهم. 
عما فى صحف الأخبار واكثروا من شرائها » واضطر من لا يعرف 
القراءة الى مصاحية من يعرف القليل متها فكنت تراهم فى الشوارع 
جماعات وبيئهم الرجل اد الصبى يقرا عليهم » أو يقفه صبى فق 
حانوت وبيده صحيفة وامام الحانوت خلق محدقون بالصبى وهو 
يقرا * 

كانت الصحف تقوم اذن بدور الخطيب المتنقل الذى يخاطب 
الناس محاولا أن يثيرهم » فهو لذلك يصطنع الوانا مختلفة من 
التعبير » منها اليلافقة والاسجاع والفكاهات والقصة الوعظية 
والمعلومات المصوعة غى شكل جذاب ٠‏ ولعل هذا المعنى هو مافهمه 
النديم » اذ كانتت صحيفته التنكيت والتبكيت صالحة للقراءة قى 
جمع أكثر من صلاحيتها ليقرأها الانسان متفردا 4 وكانت أيضا 
مثيرة للتقاشى بعد قراءتها » كأنها تدعو الناس أن بقرآوها ثم 
يتلحقوا حلقات لكى يتأملوا ما فيها ويعيدوا بحثه والنظر فيه ٠‏ 

ففى احدى صفحات العدد الأولى مقال قصصى أو ما لسسميه 
قصة العدد © وعئواته «مجلس. طبى لمصاب بالاقرتجى» .. ومرضص 
الافرنجى هو مرض الزهرى كما كانو١‏ سسمونه فى ذلك الزمان »© 
والقصة قصة شاب جميل الحيا والخلق » نقسا فى ظلال الفضيلة 
والورع حتى ترصد له آحد الماكرين ©» فأخشف يعرض عليه الغوانى 
حتى مال الى واخدة منهن » نأصابته مع اللذة التى اجثئاها بمرض 
الافر تحى + فأخدذ أهله يطلبونة بعد آن ساءت حالهةه + وتدصورت 
صحته والأطباء المخلصون بتأعلون فى دائه » ويصفون له الدواع ., 

وأظئنا نستطيع أن نعرف أن هذا المريض هو مصر ؛ وان 
هذا الداء الافرنجى هو السبطرة الاأوروبية ©» وان هؤّلاء الاطباء هم 
أبتاء مصر المخلصون . 

ومقال آخر» أو نكتة ان صمح التعبير عنوانها «عربى تغر تج » 4 


5م 


وهى عن شاب أسمه « زعيط » من اأبناء الفلاحين » ذهب الى 
أوروبا ليتعلم فلما عاد استقبله ابوه « معيط » ملى المحطة وقبله > 
فلابه على تقبيله » وطالبه بأن يكتفى بالسلام عليه باليد كما بفمل 
الفرنجة © وان يقول له « بون اريفيه » ثم بذهب الشساب الى أمه 
( معيطة » فيطلب مئها « الاونيون » أو البصل . 

ومقال ثالث عنوانه « سهرة الانطاع » يقص قصة بعض 
الشياب الموسرين يجتمعون قى بيت أحدهم ويجلسون وهم ساهيون 
هادئون © فيظنهم التديم قد اجتمعوا للتدير فى شان الكون » أو 
التفكر فى أمر الوطن © أو التاآمل فى بدائع صناعة أورويا وكيف 
ينقلونها الى مصر » ولكنه يعرف الهم قد اجتمعوا من أجل تعاطى 
« الكيف » © وهم يقولون : مالنا وللدنيا وما جرى فيها 6 ومالنا 
ولتلصحف وللتغرافات 0 برقيات وكالات الأنياء » ٠‏ نحن 
والحمد لله فى فنى عظيم »© وقد خلف لنا آباؤنا من الال مالا تغئيه 
الأيام ., 

وقصة أخرى قى العدد نفسه عن اتنقسام مستمعى الشاعر 
وقد ختم الشاعر الشعبى انشاده قى احدى الليالى بوقوع عتثرة فى 
الآأسر © فذهب هذا الرحل ألى ابنه الذى يعرف القراءة » وأيفظه 
من نومه , وأمره أن يقرآ فى الكتاب حتى يخلص عنتر من الأسر , 
والا مات كمدا فلما لم بطعه الابن » وحاول افهامه ان هذا كله 
“خريقف » انهال عليه بعصاه حتى رض عظامه ٠.‏ 

وقصة تالية من رجل فغنى بنى بيتا كبيرا » وأثثه بأبدع 
ألاناث ه وجعل بين آثائه مكتبة ضخمة » ثم دعا بزائريه ليروا بيته » 
غحساله احدهم عن المكتبة وما تحويه ©: فأجاب صاحب البيت : 
نقد دشلت بيت فلان وفلان قرأيت فى مضسيفة كل منهم خزانة 
كتب عليها ستارة خضشراء وبجاببها منفضة من الريش والخادم 


لم 


ينفضها كل يوم وبمسح زجاجها »؛ قعلمت أن هذا طراز جديد فى 
بناء البيوت وتاثيثها ٠‏ 

وهكذا صدرت التنكيتث والتبكيت .. صحيفة هازلة خفيفة 
الظل , وان كانت لا تتناول من الأمور الا ما يؤلم وبحز فى النفس + 
وذلك هو طابع المصرية المتغلفل فى ثناياها »© الطابع الذى آدركه 
النديم وهو يتصعلك فى يقاع الوطن ٠‏ ويتنقل بين مدتة وقراه > 
لقف آدرك ان المصرى يحب النوادر © ويهوى أن يتكلم بالامشال © 
وكثرا ما يميل الى السخربة من نفسه »© ولقد ابتكر ق صحيقته 
شخصيات من الكاركاتير المكتوب © مثها تخلشخصية « معيط » 
الفلاح المصرى السائج السليم الطبع »؛ وش خصيات آخرى 
كاريكاتورية مثل « سسلت الدار » و « مسعودة » وغيرها ٠+‏ نأثرى 
بذلك أسلوبه وخياله القصصى الوثاب ٠‏ 

يلم توزيم العدد الأول من التنكيت والتبكيت ثلاثة آلافه 
نسخة » هى جملة ما طبعه منها » وما لبثت أن ا[أصطدمت مع 
صحف الاتحاه المضاد ©» كصحيفة المحروسة وغيرها » مم كشفت 
عن وجهها الثورى ء لا الانتقادى فحسب ٠»‏ يعد أن تسارعت 
الاحداث » ووصل الدب الثورى الى غابته ومداه . 


أصبح النديم ثوريا قبل أن يلتقى بالعرابيين » فق عبر وهو 
فى الاسكندرية , يصدر صححيفته « التنكيث والتبكيت » عن بوادر 
التمرد عند المدنيين بل لعله قى بعض الاحيان يحاون العرابيين 
0 ل 0 يمتحدث 
الغنى أو امالك تركيا أو مصريا » فى الوقت الذى كان العرابيون 
فيه يتحالفون مع سادة الاقطاع المصرى الناشىء > ورئيسهم البارز 
محمد سلطان . 
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يقول مخاطبا الأغنياء : 
« تعال فانظر الى سلم رفعتك ومعدن حياتك ونيع ثروتك > 
#خيك , استقفر الله خادماك الفلاح +٠‏ انظر الى ثوبه الهتهسل 
وكبدته التى لانستر بافوخه 2 ورغيفه الذى لانكسره قونك ومشله 
آالتدى نعاف النظر اليه » وآارقيسه وهو سقى الزرع والطين الى 
قخذبه والشمس تشوى وجهه وجسهه » يقطع يومه قى عذاب 
وعمل .. وهو صاحب الفضل عليبك وانت لا تنظره آلا بعين القت 
ولا تعامله آلا ببد الاهاتة ولسان السب ٠.٠١‏ 
وفى أحد أعداد سيتمير عام من التنكيت والتيكيت 
عتخيل النديم حوار! بيئه وبين أحد تلاميدذه حول الحكم الثيابى ٠»‏ 
والتناقشات دائرة حول الدستور الجديد »© وتئقل هنا لمحات من 
هذا الحوان . 
التلميق : وهل يوجد فى وطئئنا من فيه أهلية لذلك « لتمثيل 
الأمة فى المجلس التيابى » غير الأغنئيام , 
النديم : لا بخفاك أن آلوطن فيه الذكى والبليد والغتى 
والفقير م فان كان الانتخاب مقصورا على الأغتياء دون الا'ذكياء كان 
مجلس النواب وبالا على الشعب والوطن . 
التلميف : من من أين يأتى الوبال » وهم من أهل الوطن 
الحائزين للرتب العالية » وهم أدرى بحال الوطن وصالح المواطنين . 
النديم : لا يخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد والاستعياد » 
فهو بيميل الى استخدام الققراء بلا مقابل » وضرب الضعفاء من غير 
أن يعارض أو يحالم » على أن أباه اذا كان من حكام البلاد فاله آدرك 
ألثروة بنهب الغلاح وظلمه ؛ قفوحود مثله فى مجلسسن النواب علة 
لزيادة هلاك الشعب » قفيشرعوتن من القوانين ما يضمن مصالحهم 
ميضعوا بذلك حدة أذهان الفقراع وبحيسوآا الثروة لاتفسسهم ٠.‏ 
التلميق : واذا كان من أولاد الاتراك الذين تولوا مناصب 
ألرئاسات فى الدولة . 


الم 


النديم : لا تحكم على الرؤساء الأتراك الا بعد معرفة أسمبابيه 
ثروتهم © فان كانت بجدهم واجتهادهم كانوا أحرص الثاسنى على 
حفظ الهيئة الاجتماعية » وان كانت بطريق الظلم والنهب والرشوة 
كانوا أشد ضررا لحبهم الظلم الذى صيرهم فى هذه الثروة يعفه 
ان كانوا لا يملكون قوت يومهم » ومن هذا القسم من لم ير الريفف 
ولا بعرفه فكيفا يكون ناثبا عته . 

وقد يكون منهم كثير من أهل الخبرة والدراية ولكن حيهم 
لذانهم يعطل كثيرا من التعمة , قان وبجدوا قى مجلس النوابي ولمم 
يكن معهم أحد من النيهاء الاذكياء من آهل البلاد كان نواب هنذا 
المجلسى عيارة عن لعبة يديرونيا كيف شاءوا > فاذا تشكل هذا 
المجلسى من هذين القسمين «الاقطاعيين المصربين والحكام الاتر اك » 
جعلتكم الدول رواية تياترية يشخصونها فى المحاقل ليضحكو! على 
اهلها . 

كل هذا اذا كان المجلس مطلق الحرية فى أفكاره لا يعارضه 
أحد فى المصلحة ولا يلومه بشىء لم يقر عليه ؛ أما اذا كان مقيدا بما 
يصدر اليه من الوزراء ©» قلا تسأل عن أعضائه وأهله قانهم صورة 
وهمية لا حقيقة لها ولا أثر . 

التلميذ : وهل بحتمل الشعب اطلاق حربة الافكار قبل أت 
يتدريوا على اعمال المجلس واستخدام تلك الحرية . 

التديم : نعم .. يحملونها ويحقفظونها وسيرون يها ... 

هذه محات من هذا الحوار الذكى » نستطيع أن نرى فيهاة 
مهادها الفكرى أو نقطة انطلاقها » فهى تنطلق أساسا من قائنون لم 
تعر فه الانسائية ألا حديثا ىق مسيرة تفكيرها الاقتصادى :ه هنا 
القانون حو أن الوضع الاقتصادى ليلد ما ٠٠‏ هو فى الحق تركببه أو 
بناوه الاساسى أو التحتى » وليست القوانين والتشربعات والثقافة 
بعد ذلك الا تركيبات قوقية تخضع لهذا التركيب الاساسى - 


هم 


خالنديم يحدثنا أن هؤلاء الأغنياء والاقطاعيين سيضعون من القوائين 
ما يكرس وجودهم اذا اتفردوا باطة التشريع والتدبير للامة . 
ولا نريد أن نقول ان النديم قد عرف هذا من خلال قراءته ؛: ولكنه 
عر فه بلا شك من خلال نظره فى أمور بلده . ولمله عندئذ كان يرى 
مورة الاعيان على قانون المقابلة الذى يتعرض لاموالهم وثرواتهم . 

والندم يحدثنا عن ضرورة الفصل بين السلطتين التشربعية 
والتنفيفية 4 ولا برى ضمانا تفاعلية المجلس الجديد الا أبماد 
سيطرة الوزراة عليه » فان سيطرت الوزارة عليه فتلك هى المهزلة 
المضحكة أو الرواية التياترية التى سيضحك لها ومنها كل من يريد 
أن بضحك فى هذا الكون . 

وهو أآيضا يرى اننا يحب ألا نتذرع بالجهل السائد لعى 
تحرم مواطنينا من حق الانتخاب والنظر فى آمور بلادهم © فمنهم 
الذكى والمستتر »© وكأنه يشير بذلك الى وحود « طليمة » أو 
« صفوة 6 من ابئاء المصريين ©» لم تجمع المال وتحز الثراء » ولكنها 
جمعت أطراقا من الملم والتجربة »6 ومن حقها عتدئذ أن تتصدىن 
لتمثيل همواطتيها . : 

وكأنه أيضا يقول لنا ان علاج أخطاء الديموقراطية هو دعم 
الديمو قراطية والمزيد متها > وان التجربة تكشف دائما عن المواهب 
القادرة حين يقول فى ختام هذا الحوار : 

اعلم يا ولدى ان الشىء فى أوله لا بحىء على صورته المسنة 
فى سيائر الجهات , بل لا بد من النقض والابرام وآشطأ والتصويبه 
والتغيير والتبديل حتى تتقدم الأفكار وتنتحسن الآحوال ٠‏ 

هذا هو النديم أبان المعركة الدستورية التى سيقت الثورة > 
آما قى الثورة وما بعدها فقد كان لفكره شأن .. أى شأن . 

0-0 


وإشتعلت نار الثورة » سرت فى أول الأمر متباطقة مادثة , ثم 


كم 


ما لثت أن ملأت الجو لهبا ودخانا » وعرف النديم مكاتنه قيها » 
قهو اللاعب الماهر بأعصاب الجماهير وخيالها 6 لقد نقل النديم 
الخطاية من ساحة المسسحد كما عر فتها مصر قى عصور المماليك 
والعثمانيين الى ساحة الحياة » ويث بذلك تقليد الزعيم الخطيب 
الذى ستجده عتد مصطفى كامل وسعد زغلول » والذى سيتسسع 
مدأه حثى نحده لدى رجال الاحزاب السنياسسية وزعماء الطلبة ق 
عهد طلب الاستقلال . وكأنه كان حين بعث هذا التقليد يستهدى 
بسير زعماء الثورة الفرنسسية يقصاحتهم المتدفقة » وولعهم بطرائف 
الكلام » آو سير خطباء العرب المبرزين فى عهى النهضة الاسلامية ٠‏ 

وقد تكون ال+لطابة بطبيعتها غير صالحة ليث الأفكار المدروسة 
والحجج المرتبة » فالخطابة اثارة وتهيج قبل أى شىء ٠‏ والخطيب 
يخاطب الوجداإن الجماعى لمستمعيه . وما ذلك شأن الصحفى أف 
الكاتب » فالصحفى يصل الى قارئه حين ينفرد القارىء بنقسه © 
وهو لذلك مطالب بأن يحكم العقل والمنطق فيما يقول . وكذلت 
كانت صحيقة « الطائف » خشين ا[أصدرها الحدم ايان القورة 
العرابية » فهو يعلنتا فى عددها الأول أن زمن « التدكينت » 
و « التبكيت »© قد انقضى . وأن على الآمة أن تواجه مشكلاتها يوافر 
من الفكر وألرآى © وترى النديم قى أعداد « الطائف » شير عديدا 
من المشكلات الاجتماعية » كمشكلة تآخر الصناعة فى مصر © وانعدام 
الشركات المصرية © واتجاه ورآس المال المصرى الى الزراعة واقتناء 
الاطيان © وبقايا الرقيق فى مصر وحقهم فى التحرر © وسيطرة 
الموظفين الاحانب على الادارة الصربة . كل نلك وجوه متعددة من 
الشكلة الكبرى ©» وهى المشكلة الوطئية © التى لخصتها القورة 
العرابية فى شعارها « مصر للمصردين » . وى طليها للدستور وحق 
الشعبه فى تقرير أموره » ورقع الوصابة الاجئبية عن آمواله 
ومقدراته . 

وانقضت ملحمة الثورة انقضاءها اورسف »6 وكانت آيامها 
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سجلا ضخما فيه صفحات من الشجاعة الرائعة والخيانة الهابطة 
وسوء التدبير اارير © وقرر عرابى الاستسلام » قلجاأ الى المجلس 
العرفى الذى كان قد انشاه بالقاهرة من وكلاء الوزارات لحكم 
البلاد فى أثناء غيبته وغيبة الخديو 2 فنصحه المجلس بكتابة عريضة 
اعتذار 'ثوجه الى القديو فى الاسكندرية » وأوكل الى عبد الله النديم 
أمر صياغة العريضة فكتبها متجنبا الاعتراف فيها بجريمة عرابى فى 
حق الوطن كما آرات المجلس »© بل لقد القى اللوم كله على المحتتل 
الانجليزى الدخيل »> قائلا لاعضاء المجلس « لقد فعلنا ما وجب » . 

ولم يوافق المحلس على الصيغة التى كتبها النديم ٠‏ وأمل 
بطرس قالى وكيل وزارة الحقانية »© ورئيس الوزراء فيما بعد 
عريضة آخرى »© يعترف قيهاأ عرابى بالعصيان » ويستدر فيها 
عطف الخديو ور حمتة4 و بلتمس ألعقو عنه وعن زملاته , 

ومما يذكر آن التديم حين كان فى مختبئه ©» كانت تصله أنباء 
الخلاف بين زعماء الثورة ©» وهم بتبادلون اللوم والتقريع فى منفاهم 
الاليم » ويلقى كل منهم بالوزر على كاهل صاحيه © حتى لقد بلع 
بهم الامر الى حد التخاصم والمنابذة » وكان الندم تمع أنباع 
ذلك »© فيدمى قوٌّاده » وتنفطر نفسه حزنا على هؤّلاء الصحبة من 
الرجال » الذين قتح لهم التاريخ بابه كأبطال مأساويين » كانت 
هزيمتهم لانهم وجهوا قوى أكبر من طاقتهم ©» ولكنهم يوشكون 
أن يوصدوا! باب التاريخ أمام أسمائهم الرنانة بهذا اللغو الأجوف 
الاليم . 

كان التنديم بكتب رسائله لعرابى فى منفاه ويرسلها من مخبئه 
“نحت أسماء مستعارة 6 يوصيه قيها بأن سستعد للحولة الثانية » 
حتى كأنه كان يتمنى أن يعود عرابى ليستائف ما بدأ » وقد خلع 
عن نفسه رداء الهزيمة » انه بقول له : 

« فآامامك مستقبل انت عصامه يجمع فريقا أنت أمامه » وقد 
تنطاولت الاعناق يعظيم الاشنياق الى ذلك اميقات » وكل ما هو 
كت كات +٠)‏ 
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ونكتب له باعثا الشجاعة فى نفسه » مطمئنا اياه على الروح 
الوطنية فى الشعب : 

آن حال الاحرار بعى الثفى والاضرار » قد فتح النه ابصارهم 
قتيصروا » وصفى بصائرهم فتئوروا وسقاهم شراب الكحية 
فائتلفوا » وهداهم الصراط الستقيم فما اختلفوا » واذًا قيل 
للواحد منهم : هذا عرابى الثثرب » فرح كانه قم فتح له مطلب » 
واذا اتى منك كناب الى بعض الاحباب ء دار به على الاخوان وهو 
فرحان » فانت فى مصر وان كان جسمك فى سيلان » . 

أما عن الخلاف بين الزعماء فهو بكتب اليهم فى منقاهم خطابا 
نرأه آية فى فهم السياسة وادراك مراميها » كما هو دليل على 
تقديرم لروح التاريخ ومتهجة حين سحل الحقائق ونقيم 1 قدار 
الرحال . 

أنه بدا خطابه بالآية القرآنية « ألم » اأحسب الناسنى أن 
بتركوا أن يقولوا آمنا » وهم لا يفتئون » .. فهذا الخلاف بينهم 
اذن »> لون من الامتحان لشجاعتهم وبطولتهم وهو فى قاتحة 
خطايه سستثير حميتهم جميعا بتعداد ماثرهم ومكانتهم 6 كمحمود 
سامى البارودى » هو محمود العواقب سامى المراتب وملى فهمى 
هو عالى الشأن محب الجتان . ومحمود قهمى هو محمود السسيرة 
يالهمة الكبيرة » ويعقوب سامى هو يعقوب الامل رجل العمل »© 
وعيد العال حلمى هو عي العال واحد الرجال .. وهكذا © «حتى 
دقول « فاذا لم تكن عهود كم وثتيقة + ورابطة جمعكم أنيقة » وعدتم 
الى الديار على التياعد والنفار » ساءت بكم الظتون . ومالت عثكم 
القلوب والعيون 3 وصرتم عر خسة للدساسى 3 ومرجعما لاهل 
الخسائس » وذكركم الوؤرخون بالنقائص » وجردوكم من الفضل 
والخصائص »© وانكرت !وريا دعوتكم الوطنية وتبيجح عدوكم بتسسية 
الممحية 6 وأعيذكم بكل آبة من وصولكم لهته الغفاية 4 فانتلقوا 
قبل »© واقتاوا الضغائن بالعتابب » 


بف 


٠... الأستاذ‎ 


والقضت آيام الهرب والتخقى والملفى » وكانت مهمة الندم 
بعد عودته قى عام ١4815‏ أآشق وأصعب» لقد كانت روح الاستسلام 
تخيم على الأمة , وكان « كروهر » يبسط ظله على كل مظاهر اللياة 
المصرية » ولقد بدا النديم عندئدك فى اصدار جريدته « الامستاذ » 
محندا هدفه بشكل واضح © وهو «أصلاح ما فسد من اخلاقنا» . 
والامم عادة حين تتردى فى هاوية اليأس ننزع أخلاقها وتماسكها الى 
الانحلال » ولقد عرفت مصر تى هذه الفترة اقبالا واضحا على متع 
الحياة الصغيرة » ونزعة مسرفة الى اللامبالاة والفردية » وها نرى 
النديم بحاول أن يبث فى هذا الجسد الخامد نوعا من التماسك »© 
فبحدث الناس عن التعليم ونششيره ©» وعن الصتاعة والاستعداد 
لها , وعن النساء وتحريرهن من الجهل 2 ولكنه يعنى قبل أى شىء 
باحياء ما نسسميه بالتراث القومى للامة » المتمثل فى لغتها وديئها » 
فيدافع عن اللغة العربية فى وجه تيار نثر الانجليزية فى الحياة 
:واألدارس © ويشيف بالدين الإسلامى كأساس من أسسسن الكيان 
الوطنى المصرى . 

كانت اللهجة هادئة © اذا هاجم التديم الاستعمار هاجمه دون 
انسحديد واذا لحدث عن الاحتلال تحدث عن احتلال الغرب للشرق 
دون نه تفصيل © وظلت اللهجة هادئة » حتى اصطنم النديم بصحف 
الاحتلال » وعلى رأسها صحيفة المقطم ©» تثار ثائرة وبدا يقذفه 
الحمم والصوافق . 

٠٠ الاقدتار‎ 


وتاربخ هذه الصحف الاحتلالية هو بلا شاك صفحة سوداء 

فى تاربخ سوء الفكر والمقصد © فقد حاول الانجليز استغلال ظاهرة 
اقيال المصريين على الصحف , قأنشأو! مجموعة من الصحف التى 
'توآلى مقاصدهم » وكان من ابرزها صحيفقة القطم التى صدرت فى 
3 


الختلقت مع الختناق النفوذ الانجليزى قى مصر . 

أصدر المقطم ثلاثة من الواقدين الى مصر هم قارس تمر 
ويعقوب صروف وشاهين مكارو س») وهيات لهم السلطة الانتجليزبئة 
سابغ معونتها » فأعدت للصحيفة مطبعة خاصة كانت تطبع المقطم» 
ثم تقوم بطيه فى طيات صغيرة سهل حملها » وبخاصة فى حيوب 
العمد ومشايخ البلاد » كما طبعت منشورات الحكومة في همده 
المطبعة بعشرة أمثال تكاليفها . ْ 

ولقد يلغ من تضليل المقطم أن توهم بعض العمف والإعيان أن 
الاشتراك فيها مجلبة لرضاء السلطة البريطانية » وقد حدث ذات 
مرة أن صرح آحد المسكولين الانجليز كاذبا ان موعد الجلاء قريب » 
قهبط 5 توزيع المقطم مائة وعشرين ١ه‏ شتراكا 2 ولم 3 تكن تكن المقطم وحدها 
فى هذا المجال » بل ظاهرتها صحف أخرى من الوافدين > اذ أصدر 
أرمنى يدعى « الكسان صرلقيان » جريدة سماها الزمان 2 وأصدر 
« الياس زاخورة » صحيفة سماها مرآة الشرق :. كما أصدو آشر 
بدعى روفائيل مشاقة صحيفة دعاها « الاتحاد المصرى » . 

تكتب المقطم فى ابريل عام .149 »© مهاجمة المصربين - 
قائلة * 

« ثم ما هو هذا الاستنقلال الذى يبكونه » والحرية آاللنى 
يندبونها » فغى زمان اى الاباء والاجداد تمتعوا باستقلال وحرية 
حرموها الآن » ومتى كان زمام البلاد فى قبضة يدهم وسلب متهم» 
وما ضرهم اذا انفردت بالنفوذ دولة واحدة بيتلهسم لا سبع عشرة 
دولة اجلبية » واى خسارة خسروها بتقليد رجال من الانجلبز 
وظائف كان يتقلدها غيرهم من سائر الاجانب ) ٠+‏ 

وتمشى المقطم فى حملتها الضارية » فتكتب أن على المصر بين 
أن يكفوا عن طلب الاستقلال : قتانس السلطة البريطانية الى 
هدوثهم وطاعتهم ©» فتعطيهم عندئط بعض مطالبهم 8 
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كانت هذه هى الحال عندما ماد التديم الى الصحافة ؛ اذ 
كانت “صحف الوافدين قد استشرى ضررها »© وتنوعت وسائل 
تأثيرها على الرأى العام بين صحف سياسية ومجلات تدعى أنها 
مجلات أدبية أو علمية » وتدس سهومها فى الكيان المصرى القلق 
المنهك ٠‏ 

يحدتنا سلامة موسى فى كتنابه ( الصحافة حرفة ورسسالة )» 
عن هذه الغفترة » وقى أدرك أواخرها » فيقول : 

« وكان عارا علبيئا أن يوكل نكوين الرأى العام المصرى الى 
أقلام غير.امصرية » غريبة عنا فى المزاج » لا بشغل قلوب اصسحابها 
.ما يشغل قلويئنا من أمانى وآمال »> وكان علينا جميعا أن نئرا كل 
يوح ما يكته لنا الصحفيون غيئ المصريين فيما يجب ومالا يجب آن 
نتشعه فى سباسة بلادنا من الخطط » وكانت الصحف والمجلات غر 
المصربة ننساب بين العامة كأنها الحياة السامة » وبها هذر وهذيان 
وسخف لتنسميم العامة وافساد عقولها )») ٠‏ 


الاستقلال ٠+ ٠‏ الاستقلال 

وضد هذه الصحف كانت معركة النديم الاخيرة ىق مصر د 

وحين اشتدت الثبرة تفتح النديم عن ثوريته مرة ثانية © فأخذت 

كلمة « الاستقلال » ترد على فئمه كعاصم لمصر من هذا التخريب 
اللكتعمد . 

« أى مانع بمنع المصردين من الطالبة بحقوقهم .. أصرنا أقل 

درجة من فعلة الانجليز والغزالين الذين تعصبوا لحقوقهم وتجمعوا 

لراحتهم وآاذهلوا العالم بأفعالهم . 

فيا بئى مصر ٠٠‏ لم تبق قطعة من الارض الا والجرائد تلقل 

اذيكم أخبارها » وتروى لكم أعمالها فى طلب استقلالهاء + ليعد الكسلم 

منكم الى أيه السلم ثأليفا للعصبية الدينية » وتيرجع الاثتان الى 


د 


القبطى والاسرائيلى ١‏ اليهودى ) تأبيد! للجامعة الوطنية: » وليكن 
الجموع رجلا واحدا بسعى خلف شثىء. واحك ** :هو حفظ مضر 
للمصريين ») ٠‏ 

وسىى النديم صحف الاحتلال جرائد الاجراء : ويلغو ما 
بنش ونه بالقاذورات ©» وسترسل فى الغيرة الوطنية » حتى بيعوذ 
الل ذكر كل الأمجاد السالفة ٠‏ وتتطلم الأمة الى عهد جديد »2 ولكن 7 
الاستاذ لا تعيش طويلا اذ تضطر للاحتجاب .بعد بضعة شهور © ثم 
لا يلبث صاحبها أن ينفى من جديد ٠‏ 

ولقد كان هذا الدور الجديد للنديم من اعظم أدواره وأجلها 
رغم انه لم يستمر زمتا طويلا : ولكن لا شك أن الاستاذ وبعضص 
الصحف الوطتية الاخرى قف استطاعت أن تقف وقفة صبللدية فى 
وجه هذا الطو فان العاوم »© وسنجد احصاء بتوزيع الصحف فى عام 
865 يحدثنا عن شيوع « الأاستاذ » ومكانتها فى ذلك الزمان ٠»‏ 


الوّيد ١١٠٠١‏ لسخالة وطبية 

الهلال ٠+*5لا‏ نسخة . احتلالية 

الحروسة 8٠١‏ نسخة احتلالية 

المقطم ١25056‏ فسخة احتلالية 

الاستاذ 558/4 نسخة وطنية 

الأهرام 15/ا نسخة محايدة مم ميول فرنسية 
اللقنطف ١8+٠٠‏ تسخة احتلالية 


ولقد ذكرت المقطم خبر نفى النديم وتعطيل الاستاذ قبل 
حدوثهما ٠‏ تهديدا له : ولكن النديم لم يهن ٠‏ حتى أتى الخيسير 
اليقن » “قاذ به عل خيس مركب الى انا لمر الثانية + بومنهيتا إلى 
الأاستانة . 


وفى الاستانة مات النديم ء لتطوى سيرة حياة عاطرة * وسيرة , 
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)/٠9( ٠‏ جارية ته اسماعيل افش 
٠‏ حزب الأخحرار يقتل الخربة 
٠‏ مديرو الأقاليم لا بعرذون القسراء 
والكتابة ! 


لسذا سد :© 


حين أسلم عراتى سديقه ووضع كتاب الثورة أقلامهم : خلا 
اأكان للفكر الاصلاحى © وانسحب الفكر الثورى الى المتقى والغرية 
أو التشتت والتفرق فى اليلاد . 

ونقصد بالفكر الاصلاحى »© هذا اللون من الفكر الذى يواجه 
القضايا الملحة والمواقف الحاسمة ء قفيؤثر أن هتناولها بالدرس حتى 
يفصل أحزاءها » ويرتب الحاسم وغير الحاسم متها » ثم بتناول 
جانبا من جواتبها » بجده آقرب الى العلاج 6 وأجدر بالحل © فيركز 
فيه معركته © موّجلا غيرها من أوجه القضية أو الموققا الى آمد 
قريب من بعيد +٠‏ انه فكر القضايا الجزئية والحلول القريية ٠+‏ 
فكر التوسط والمهادنة والتاأجيل . ْ 

دثمو الفكر الاصلاحى فى أوقات الاتحسار والانهزام ء 
ويثتبتاه « العقلاء » مين أبناء الآمة ,2 ولديهم عند ند حجحتهم المقنئنعة 
الجاهرة .. انهم بقولون : لقد جربت الآمة الانتفاضن التشصعبى © 
والمطالبة بالحلول الكاملة ٠٠‏ بالعدالة الكاملة أو إللق الكامل +*. 
غماذا وجدت ٠٠‏ ويمضون فى حجتهم ليكشسفوا أن الآمور زادت 
سوءا وان ما أريد بالأمة من خير قد اتقلب الى شرا ٠‏ وهم عندتذ 
لا يطرحون قضية تجديد الفكر الثورى وتجدد الثورة لكى بداووا 
به أوجه القصور فى مسيرة الأمة » بل يؤثرون أن يققزوا قوق بعضص 
مواطن الواقع الى مواقع أخرى يرونها آجدر بالاصلاح والتقويم . 

وحين دخل الاحتلال الانجليزى مصر » أورق هذا الفكر ونما 
وازدهر ٠‏ وانخذ له معارك جانبية . مثل أصلاح التعليم فى المدارسى 
المدنية والأزهر »> وتحرير المراة » وانشا المصارفه المصرية > 
وحماية ملكية الآرض الزراعية للمصريين » وتعميم الجمعيات 
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التعاونية على أسس لبرالية » ونشر الوعى العلمى ؛ وغير ذلك من, 
أوجه الاصلاح »© ولكنهم لم يتناولوا القضايا الرئيسية » مثل قضية 
الاحتلال الناشب أظفاره فى البلاد + أو الدسعور المفتقد المنظم لعلاقة 
الحاكم والمحكوم .. 
ولقد نشأ الفكر الاصلاحى المصرى فى آأحضان طبقة الأعيان. 
المصريين » وحول مراكز تجمعها .. ولقد مرت طبقة الأعيان. 
المصريين بمرحلتين . المرحلة الأولى مرحلة النشأة حين تجمعت. 
فى الحزب الوطنى الأول بحلوان فى عام 1881 © وشارك الجيش., 
قى رقع شعار « مصر للمصريين »© . وكانت تقصد عندكئذ ‏ كما 
أسلفنا ب أن يؤٌول اليها حكم مصر فى الوظائف الكبرى دون. 
الخديوية ورئاسة الوزراء» وان نجلى أبناء التركوالش ركسى والالبان. 
عن هذه الوظائف . وكانت هذه الطيقة عندئدذ لا تحظى يقسط من 
التعليم ٠‏ وان اتقنت بعض المناورة السياسية واليرمانية .. وكان. 
عمرها عشرين من السئين على الأكثر » انتقل فيه آفرادها من 
مناصب العمد لقراهم الصغيرة الى مناصب مديرى الاقاليم, 
ومغتشيهاء ومن ملكية بضلعة أفدنة الى مذكية اتات والآلاف. 
بدأت فثة الآعيان فى الظهور فى عهد سعيد 64 ولكن حكم 
اسماعيل هو 'الذى أتاح لها ماوصلت أليه من ثراء ونقوذ © ومن. 
الغريب أن آول من قتح لها السييل هو اسماعيل صديق الفتش: 
أخو أسماعيل فى الرضاع © وعونه الآول على الطغيان ثم كبش.. 
قدائه خين اذلهمت عليه الأمور ©» أذ قتله اسماعيل وأخفى حثته 
قى سراياه بالزمالك التى هى فندق عفر الخيام الآن . 
كان اسماعيل صديق من أصيل مصرى > أكرمة الله بأن جعل. 
آمه مرضعة لاسماعيل ء وحين ضار اسماعيل حاكيا على مصر صار 
مفتشا لعمؤم الأقاليم » 'فاستغل هذه المكانة فى الاثراء والكسب» 
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ويحدتثنا آمين باشا سامى فى كتابه تعقويم النتيل ( ان عقضارات 
الكفنى علد « نفيه » كانت يفا وثلانين آلف فدان »2 وتثلاثة قصور 
فى القاهرة وقصرا على ضنفاف الحوودية وجواهر قيمتها ستماثة 
آلف عليه انجليزى وآاسهما وسندات بنلصف مليون من الجليهات 
وآخرا سسعماثة حارية شركسية بيضاء وخمرية مسكرة وسومراء 
فائئة وحيشية ذات عيون بقرية وبرونزية موشضوومة ذات نهود 
سفرجاية وسودانية فحماء متقدة الدم الهاج م + 
وباع المفتش الوظائف لابناء وطنه من المصريين - فكان ثمن 
وظيفة المدير من الفين الى ثلاثة آلاف جنيه »> وثمن وظيفة وكيل 
المديرية من آلف الى ألف وخمسسمائة جنيه » وثمن وظيفة ناظر قسسم 
.من خمسمائة الى سيعمائة جنيه © وتكالب الآعيان على شراء 
الوظائف © ويعد أن كان اسماعيل قد قرر قى أمر عال آن تكون 
النسبة قى الوظائف الادارية العالية الثلثين للترك والثلث من 
« آولاد ألعرب » أو المصريين »© وصلت النسية بعد بضعة أعوام 
الى أن صار معظم كبار الموظفين من المصربين » حتى قال أسماعيل 
باشا يعد انصراف كبار الموظفين من التشريقة فى عام 1855 أنه 
مسرور لمشاهدة معظم المديرين من ذوى اللون الاسمر اليحت . 
وسقط اسماعيل المفتش عام .م١‏ © والحسر النفوذ المصرى 
قليلا » ورفع النفوذ التركى رأسه ؛ ولكن طيقة الآعيان كانت قد 
تكونت وتازرت على كل حال © وبحدثما أمين سامى أيضا أن بعض 
هؤلاء المديرين والعمد ونظار الأقسام المصريين كانوا لا بعحجيدون 
القراءة والكتابة '. ولكنهم كانوا قد كونوا ثروات طائلة بالنسبة 
اوأطتيهم 6 'فبدأوا بتطلعون الى السلطة »6 وراهئوا على جواد الجيش 
والشورة العرابية » ولكنهم مالبثوا أن توقفوا فى منتصف الطريق» 
وصارع معظمهم الى الانضمام للخديو © وكان زعيمهم محمد سلطان 
القائد الأول للحزب الوطنى ومقتش الوجه القبلى ورئيس مجلس 
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التواب هو أول الضاربين للثورة » حتى قال عنه ميحمد عبدهم 
فى تاويخه © مبتدئا حديثه بهذه الليجة الساخرة 3 

د هذا الهمام الوطنى الدى أوقد نار الفتئة فى البلاد » وجمع 
لها وفودها وحطبها حتى امتد لهيبها وعم جميع الانحاء » ثم هرب 
من طريقهة عندما خاف أن يأكذعه لسان لهيبها .٠‏ جاء فى آخر 
الآمر نائبا عن الحضرة الخديوية فى حبس كثير من الناس ولثم يفرق 
بين الآبرياء وغيرهم + ونال الكافاة من الجئاب العالى بالاحسان 
حزاء ايقاد الفتنف ثم الهرب منها » ٠‏ 


كان محمد سلطان أذن هو الممثل الأول للطبقة المذكورة فى 
ابان نشوئهاء يوم كان كثير من أفرادها لابعر فون القراءة والكتابة) 
وكان فكر هذه الطبقة انتهازيا يطمح الى تولى المناصب سواء كان 
ذلك بتقديم الرثنوة الى اسماعيل المفتش الآب الروحى للطبقة ؛ أو 
بالمساومة على الحركة الوطئنية ٠‏ ثم خلف هؤلاء السادة خلف ,2 
دخلوا المدارس »© وحذقوآ الوانا من الجدل والكلام » وسافر بغضهم 
الى أوربا » قئال حظا من المعرقة والتقتهع » ثم عادوا الى مصر 
ليشغلوا جملة من الوظائف العالية فى نطاق السيطرة الانجليزية . 
فهم يرون أتفسهم بمحد الثراء ومحد الوظيقة اسمى مقاما من 
غيرهم من المصريين »© ويطمحون الى مصاولة الترك »© ولكنهم 
لتحضرهم وعلمهم أكثر مقدرة على الابانة عن أنفسهم من آبائهم 
وأسلاقهم ٠.‏ 2 

هذا الجيل من الأعيان هو الذى أنشآ حزب الأمة وجريدته 
فى عام 15.17 »6 وكان ألمع: ممثليه أحمف لطفى السسيد الذى عرف 
فيما بعد باستاذ الجيل ٠‏ وكانئ صاحب المزاج الهادىء » والمفكر 
المتأمل : الشميتخ محمد عبده هو أباهم الروحى + حتى: قال كرومار 
عنهم فى تقريره السنوى عام 11.1 » وهم لم يعلنوا عن أنفسهم 


ل 


بعد » فى مجال المقارنة بينهم وبين اتباع مصطفى كامل أو الحربه 
الوطتن: . 0 
فئة صغرة من الصربين الذين لم يمع غير القليل عنهم» 
فر.جال هده الفئة يستحقون ذلك اتلقب بقدر ما يستحقه القين 
يختلفون عنهم فى كراثهم وافعالهم » وهم رجال الحزب الذبن 
أسهيهم حبا فى الاختصار اتباع المرحوم الفتى السارق الشميجخ 
محمود عبدة ) ٠‏ 

ولا نحد فى بيان افتتاحية العدد الأول من اللجريدة آى ذكر 
للاستقلال أو حتئوق الأمة الشرعية » فى الوقت الذى كان فيه 
مصطفى كامل بنشد خطيه الشاعرية الملتاعة » ويجعل كلمتى مصر 
والاستقلال واسطة العقد فيها ©» بل تحتفى الحريدة وراء تعبيرات 
اصلاحية غامضة مثل الاعتدال الصريح .. و « ارشاد الأمة المصربة 
الى أسبابالرقى الصحيح والحض على الأخذ بهاء واخلاص النصح 
للحكومة والأمة بتيين ما هو خير وآأوللى » ثم تنصح متو لية الحكم 
لجماعة أولى الرأى » وهم الذين نيهوا ذكرا بالمنصب أو العلم أو 
الغضل .. 

كانت آراء لطفى السيد الفكرية تقوم على ثلاثئة محاوى »6 أولها 
ايمانه بالتطور ايمانا آقرب الى اليقين الدينى فهو ومن بآن اليوم 
خم من الامس © وأن غدا سيكون 1فضل؛ من اليوم » وتلك مقولة 
أولى اقتبستها من فلاسفة التطور الانجليز ٠‏ وبخاصة « سينسير » 
ولكنه ل يفكر كيقف أن الانسان هو قائد التطور © قنحن قى تومن 
بحتمية التطور فى البيولوجيا حين نوٌمن أن الكائنات الحي ةتعبقى 
الأحسن أو الاقدر على الحياة ومجالدة الطبيعة . ولكن التطور 
الالسانى لابد لدفعه من الانسان الوحه له »؛ ومن تهيئة الظروفه 
المعينة على التطور © وقد انعكسن ابمان لطفى السسيد بالتطور فى 
نظرته الى الاستقلال » فهو يرى ان دون الاستقلال عقبات يحب أن 
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تجتازها الآمة بتطور تدريجى » فلا استقلال عنده بدون نشم التعليم 
واصلاح المعوج من عاداتنا ومعتقداتنا .. بل يجب أن نشرع فى 
هذه الخطوات ونتمها قبل أن نطمح الى الاستقلال ٠‏ 

والمحور الثانى 6. من آفكار لطفى السيد هو كراهيته لاستعبيال 
القوة فى أى أمر من الأمور © فمن يظن أن استعمال القوة صو 
طريق الرقى فهنة طريق خطر السلوك عقيم النتيجة , فان الأقلام 
مجمعة فى مصر على آن السلام هو الطريق الوحيف .. 

أما المحور الثالث ٠٠‏ فهو ايمانه بالمنفعة كفلسقة عملية » فهو 
يرى آلا يشغل نفسه بأوهام الخيال والطموح » أو بالغايات البعيدة 
الغائمة . بل بقيس الأمور بنقعها » وتلك نزعة فى الفلسقةالانجليرية 
أيضا تقترب الى حد كبير من النزعة البراجماتية فى الفلسسفة 
الأمرمكية + وكلتاهما فلسفتان ماديتان لا عقليتان . تنيعان من 
ملاحظة الواقع دون طموح الى تغييره ٠.٠‏ 

وئعله قد طبق نلك الفلسفة أصدق تطبيق فى مقالته فى وداع 
كرومر , إذ جعل جهده أن يحصى ما له وما عليه » وانتهى أن 
كرومر بمقياس بنى وطنه الانجليز » مصاح وطتى غيور على 
مصالح وطنه 2 وكان الأمر مضككا أن ي«تحدث بهذه اللهجة / فانت 
القائد الانجليزى الذى احتل مصر كذلك كان بلا شك وطنيا غيورا فى 
نظر دهماء لندن وسادتها .٠‏ ولكن ماذا بفعل وقد شارك حزبه 
بقيادة «محمود باشا سليمان» فى وداع كر ومر » وسقح الدمورع حزنا 
على قراقه الأليم ! 
ما موقفهم و٠‏ © 

لم يكن لطفى السيد هو المفكر الوحيد فى حزب الآمة ٠‏ ولم 
كن حرب الأمة هو التجمع الوحيد لطبقة الاعيان > فقد تجمعوا 
بعد ذلك فى حرب الاحرار الدستوريين © الذى انتج جماعة من 
المفكرين » منهم محمد حسين هيكل » قريب لطفى السسيد وتلميذه 
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الاثير »6 وملهم الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر ومنهم 
طه نحسين فى أيامه الآولى قبل انضمامه للوقد ٠‏ 

تقد كاق: الللفن اليد اشنا مقن ايصوا “تن انام الحون» 
الجديد ليقف فى مواجهة الوفد وازاءه » وكانه كان مقدرا على 
هذا الرحجل أن يقفا قى مواجهة التيارات الوطئية * فهو بنشثىعء 
حزب الآمة قى مواجهة مصطفى كامل وحزبه الوطتى © وينضم 
الى الأحرار الدذستوريين ويؤازرهم ليواجهوا شعبية سعد زغلول. 
وزعامته ©» ومما يذكره المؤرخون أن لطقى السيد -* بهوايته اللغونبة 
كاك غير راض عن أسم الحزب © فهو يرى تسميته بالحريين 
الدستوريين » لا الأحرار الدستوربين »© لأنه يرى أن كلمة 
« الحريين » هى الترجمة الأولى لكلمة « ليبرالى ©» أو المذهبه 
« الليبرالى »© . 


كانت اللييرالية هى أوضح معالم فكر لطفى السسيتف 
وتلاميذه فى المرحلة التالية » مرحلة طبقة الاعيان المثقفة فى آخر 
الا على ما ولنها الضرورة اياه وهو تلات ولايات :ولاية البوليس 
وولاية القفضاء » وولاية الدفاع عن الوطن ») »© فهم يؤمنون اذن 
بقداسة الحرية الفردية » ويتودهم هذا الايمان الى الايمان بضرروة 
الحكم النيابى والدستورى 4 ولذلك ققد ولد فى أحضانهم أول. 
دسدور مصرى عام 1515195 ٠.‏ 

ولكن هقا الايمان لم يلغ بهم حد التضحية بمكانتهم الاسرية 
والمالية » اذ كانوا يظنون أنفسهم سادة الآمة كما قال حسن باشا 
عبد الرازق فى خطاب تشكيل حزب الأمة » فاذا بالأمة لا قنتخبهم 
لولايتها » وانقلب هؤلاء الحريون أو الأحرار سيفا مصلتا على الحرية 
التى نادوا بها وجعلوها شعارا لهم » فقال عبد العزير فهمى أحد 
اقطابهم عن الدستور الذى شارك فى صيافته أنه ثوب قضفاض, 
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لا يصلح لمصر » وحكم محمد محمود البلاد بلا دستور وأطلق على 
نفسه أسم اليد الحديدية » وخرج من بين صغوف الدستوريين 
حليغهم أسماعيل صدقى ؛ واستوزى لطفى السيد لمحمد محمود 
واسماعيل صدقى كلاهما © وهما بحكمان بلا دستونر أو بتزبيف 
الانتخابات وضرب الشعب 2 

لقد كان سعد زغلول أعلم بالدستوريين من أنفسهم 2 ققد 
كان بعضهم معه فى مفاوضاثه مع « ملئر » بلندن عام 1919١‏ 2 ثم 
انشقوا عنه ٠.‏ واقنئعوا أحد أعضاء الحزبه الوطنى القدامى بالانضمام 
اليهم سترا لوجودهم , فكتب زغلول الى أحد خلصائه بالقاهرة : 

د الاابك أن تعلموا أن اسم «مكباتى بك كان بين العائدين » ولكته 
لم يعت » وائما كنبوا اسمه مع أسماتهم تفخيما لشانهم ولكى يعتزوا 
باضافة لون آخر الى لونهم » حتى لا يقال ان حزب الأمة عاد الى 
بداينه » واتنهى الى غايته . ٠‏ أن الله لا يصاح عمل المفسدين )) ٠٠١‏ 


تقببيبم 


ان أسوأ ما فى التوسط انه يقود الى التنازل © والتنازل 
يقود ألى المساومة » ثم تعمى بيعده ألعين عن الرؤوية الصحيحة 
للأمور . وقد كانت هذه الطبقة من الأعيان بمدارسها الفكرية 
المختلفة داعية الى التوسط »© وكانت أجنحتها الفكرية بلا شك 
أسلم قصدا وأقوم نهجا من أجتحتها السياسية »© فلأجنحتها 
السياسية أشطاؤها التى تصل الى حد الانحدار الوطنى © ولكن 
أجنحتها الفكرية قد خاضت كثيرا من المعارك الموققة التى أسهمت 
"فى تقدم الوطن » مثل معركة التعليم واصلاحه التى خاضها لطفى 
السيد ومحمد عيده وسعد زغلول حين كان قربا منهم > ومثل 
معركة نحرير المرأة التى خاضها قاسم أمين 4 اذ قرأ على محمد 
عبده ولطفى السيد قصولا من كتايه فى جنيف عام /ا145 قل 
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أن ينشره على الناس »© وأمده محمد عيده بالحجج الدينية » ومثل 
معركة ينك مصر التى خاضها طلعت حرب © وكان من المساهمين 
الأول فى جريدة « الجريدة » حين أصدارهة . فضلا عن دور 
محمد حسين هيكل فى. الأدب وبخاصة بكته المتقدمة مثل « ثورة 
الآدب »© « وتراحجم شرقية وغربية » . 

وقد كان وجود هؤلاء المفكرين يطرح سيؤالا ويجيب عنه فى 
الوقت ذاته » هذا السؤال هو هل ننهج مصر فى تقدمها النهيج 
الثورى أو النهي الاصلاحى ٠‏ أما هؤلاء المفكرون فقد أثيتوا باجابتهم 
أن أقصى ما يستطيع أن يصل اليه النهج الاصلاحى هو استقلال 
معيد ودستور هو ثوب فضفاض واقتصاد متخلف وقكر لا يتبع 
من الواقع ولكنه شيع من التوفيق بين الفكر الأوروبى والطمويج 
الشخصى لمن استعاروا هذا الفكر .. 


٠‏ وزارة 


يذكر الذاكرون أن سسعد زغلول خصص مقعدا فى مجلس 
النواب الأول للمصر خى عام ١9545‏ للطلبة » ورشح له آحفد زعمائهم , 
وظل الوفد برشح هذا الزعيم الطلابى حتى بعد أن غدا شيخا 
عجوزا ٠‏ ويقدمه مندويا عن الطلاب طوال سنوات الحكم الدستورى 
ومحياة الوقد بهذا التصرف مجرد مرحب ندون الشياب فى الحركة 
الوطنية “يبن اانافسا لتيقة عامة + ومن أن الخركة الوطنية في 
جاتبها التورى كانت تقوب عل إكثافه الطلبة 2 وتئيم من فكرهم ٠‏ 


ولقسن عه القرويا فى مستت التى تشيع فيها الأمية , اذ 
يكون الطلية عم الطليعة الواعية المتطلعة » العى تكاد تتخلص فى 
الوقت ذاته من التدبير لهموم النياة والخضوع لارتباطاتها © فتتفوغ 
بكل ما فى نفوسها من حماسة وهمة لقضية الوطن , وليس ذا 
غريبا قى المجتمعات التى لم يتشكل بناؤما الطبقى يعد » فهى فى 
تخلى مسحي اذ نولت طيقة عن أصلاب اطبقة : رافق ولك ظار رين 
قبل أن ترسى هذه الطبقة الجديدة مفاهيمها ومثلها العليا ٠٠‏ 

ويقول بعض الدارسين ان نشوء الطلبة كفئة ثورية علامة 
هميزة قى المجتمعات التى لم تتقدم آليا وصناعيا بعد 2» بحيث تتحدد 
اللواقف الاجتماعية طبقا للعلاقة مم أدوات الاتتاج ملكية لها أو 
خضوعا لوطانها 2 فمن يملكون أدوات الانتاج هم سسادة المجتمعم 
والمشرعون له وممثلوه وأهل الرأى فيه , وحن بخضعون لها هم خدمه 
وعبيده + ولكن ما نراه الآن فى أورويا الغربية » وهى قمة التقدم 
الصتاعى فى العالم يوحى لنا بأن للطلبة دورا واضحا كطليعة ثورية 
سواء أكان المجتمم متقدما أم متخلفا , والى هذا المعنى قطن م هر برت 
ماركيوز » أحد كيار فلاسفة عصرنا هذاء حين أدرك أن الطبقة العاملة 
الصتاعية فى المجتمعات المتقدمة جديرة بأن تنحاز الى القوى 
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الجامدة فى و ا ا 
فلا بظل البدلة في الاج الثورى من المجتمع سوى الطلية 
ولا شك أن النظرة فى كفاح مصر الوطنى او اشر القرة 

التاسع عشر تكشف لنا عن دور الطلية وفكرهم » بل تحعله مناظر١‏ 
قويا الفكر الأعيان ٠‏ ففى الوقمت الذى كان غيه الأعيان والعقلاء 
رإاجمعوأن ليحموا مصسا حهم ويثياتوا وجودهم بين قوتى الاحقلال 
والقصر » كان الطلبة بتتجبعون أيضا تحت رابة الوطنية + ولا شك 
أن ممقلهم الأول 'كان عمو .مصطفى كامل فى الدور الأول من كفاحه 
الوطنى 

جمع مصطقى كامل ‏ وهو طالب قى المدرسة الحخديوية هس 
سبعين هن زملائه فى جمعية سماها « جمعية الصليبة الآدبية +: »,2 
وكانوا يجتمعون فى هذه الجمعية ليخطيوا ويلقوا' ' القصائد , وقد 
كان مصطقى كامل يحاول الضعر ٠‏ وكانت له صداقة عميقة بشاعر 
مصر الكبير أحمد شوقى * وقد ظل مصطفى كامل ,» حتى بعد تخرجه 
وتكوينه للحزب الوطئى + حريصا على تجميع الطلبة حوله ٠‏ وكان 
المظهر الواضح لهذا التجمع هو تكوين نادى المدارسي العليا فى عام 
6 , وستجد قى هذا النادى جماعة ممن قدر لهم أن بؤدوا دورا 
فى تاريخ مصر ء وكانوا عندئذ مازالوا طلابا فى المدارس العليا ٠‏ 


ومن البديهى أن يكون الفكر الطلابى خطابيا جاسيا , وكذلك 
كان فكر مصطفى كامل , ولكنه بلا شك فكر قد صادف أوانه , 
فقد كانت إلأمة واقعة فى هوة اليأسى , ولابد عندئذ من الأآناشيد 
أو الكلمسات المنغمة لكى تستعيد ثقتقهاً بتقسأ » ويكفى 
مصطفى فخرا أنه أعاد كلمات مثل : الوطنية والاستقلال والحرية , 
الى ضمائر الئاس وأذماتهم ٠‏ كما أن مما يذاكى دوره فى الحيساة 
السياسسية المصرية أن فكره كان قادرا على التطوروالحركة والاتساع 
طيلة حياته القصيرة 2 بحيث بدأ حياته زعيما طلابيا ملتهب العاطفة 
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يلجأ للخيال والتشبيه والكلمات الضخمة ٠‏ وأنهاها مقتريا جد 
«الاقتراب من الوعى الصحيح للأمور ,2 ومنظما موهوبا لحزب وجريدة 
.ومدارس كتنئثس التعليم » كما تلقن الوطنية ٠‏ 

وينتقل «مصطفى كامل» فى حركته السياسية خلال عشر سنوات 
من الاعتماد على الخديو أو على العثمانيين أو على الفر نس بين الى 
الاعتماد على مصر ذاتها : كما تنتقل لهجته من مجرد الساعرية الى 
-محاولة التعمق فى الأمور + والحديث باللهجة السياسنية المسئولة » 
فبيئما نراه يخطب فى عام ١8553‏ فى الاسكندرية قائلا غى صورة 
شعرية بليغة : 


« ولكن ألا تحبون مصر » الى خيم عليها الشقاء » و<ل بها البلاء 
وسيقتها الآمم وأصيع<ت 'نعد فى مصاق التسمعوب القاصرة + تناديكم 
وآنتم حولها : الا فانصرونى با أعز اليلين ٠٠‏ الا فارقعوا شأانى بين 
الآمم واجعلوا لى مكانا فسيحا بين الكشعوب اللتقدمة الحبية ++ أجل 
٠٠‏ أجل +٠‏ تحبونها ويجب عليكم أن تحيوها وتحدوا عليها 'لما 
بحئو اآرء على أمه الشفوق اذا اعتلت ويسعى الى خدمتها » ٠‏ 
| تجد مصطفى كامل بعد السينوات العثير يخطب خطية أخرى 
بالاسكندرية , هى فى الواقع بيان سياسى واف مرتب 2 يشرح فية 
اتجاهه , ويدقمع عن نفسه اتهامات خصومه ٠‏ 

ا يقول ردا على أنصار المهادنة والحلول ‏ 'الوسط أو تيار 

« يتوهم | أنصار سياسة المغالطة ٠‏ انهم مهرة قادرونت وسياسيون 

محنكون » ٠‏ قلذلك هم يريدون أن بخدعوا الدولة الانجليزية ويغلبوها 
بقوة اكدهاء ٠‏ هم يقوئون : لتؤحجل طلب الاستقلال ولتطالب 
الانجليز بالاصلاحات الداخلية مل تأسيس مجلس ثيابى ونشر 
التعليم 2 حتي اذا صرنا أصحاب الخول والطول فى البلاد ٠‏ + قلئا لهم 
د انجلوا عنما » فلا قلا يستطيعون” الا أن بتحلوا خاضعين ممتثلين » + 


1١6٠ 


اللهم انى أعترف بأنى لست من المهرة فى السياسة حتى 
أدير مثل هذا التدبير ٠٠‏ وأصرح بأنه لم يخطر لى لخظة واحدة على 
بال بانى قادر على أن أصرع السياسة الانجليزية بمثل هذه الهارة 
الفائقة 2 دما الى مع عداوتى الأكيدة للاحتلال + ٠لا‏ آرى الاتجليز قد 
'نحوكوا سرعة البرق أطفالا صغارا حتى تدخل عليهم هذه الاعيسة 
الضحكة ٠+‏ 
ويتاقش. « مصطفى كامل » بعد ذلك حجج أتصار الاحنلال . 
الذين كانوا يزعمون أن الاحتلال قد نثلم الرى والصرف والتعليم 
والصحة + وهو يعتمد فى مناقشاته على الأرقام ليكشف زف هؤلاء 
الم يفين 8 لم ينتقل للرد على حجم خصومة » فيدافع عن حز به معذءا 
استقلاله عن الولاء العثمائى وترحييه بالعناصر غير المسلمة . مم 
يقول فى عبارة قاطعة : 
« اننا نعلن كلمل كله ٠‏ أن الحزب الوطنى مستقل عن كل الدول 
والحكومات وائكلوك والأمراء » * 
بعد مصطفى : 
لم يكن وراء الحزب الوطنى عند تشكيله , مثل ما كان وراء حرب 
الأمة من المثقفين ذوى التزعة العصرية 2 بل لعله استهوى عاب 
النزعة العثمانية مثل 'دعبد العز ين حاويتس» وغيره . وواحه الحزب عام 
موت مصعطفى ظروقا شاقة , اذ تحالفت عليه قوى الاحتلال والسراىق 
عق استطاعت؛ أن 'تخرج «محمد فريد» من مصر , وحىّ اسستطاعت 
أن تصوره حزبا حريصا على نفتيت وحدة الآمة ٠‏ أو خالقا لمتساج 
يساعد عليها على أقل تقدير » وبخاصة بعد أن أصبح عبد العزبز 
جاوايش هو أشبيع كتابه ذكرا م ولقد الصرف شبابه الجديد من بعد 
الى مسالك أخرى + تتباين بين الارهاب الفردى كما نجد فى قتل 
«ابراهيم الوردائى» لبطرس غالى ٠٠5و‏ الانضمام الى الأحزاب الأخرى. 
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أو الاتصراف ٠بعد‏ تلخزجهم إلى الوظائف العامة مع بقية كامنة فى 


لذنفكه 


أنفسهم من انار القديمة المتقدة » كما فعل مصطفى النحاس وحافظ 
عفيفى اللذان دخلا الوفد ممثلين للحزب الوطنى القديم ٠‏ 

وعلى أيا حال ٠٠‏ فلقد كان الحزب الوطنى قى سيئواته الآولى » 
دو حزب الشسباب والطلية + والى هذا المعنى أشار الحوار الذى دار 
دين السير « ريجنالكد وينجت » المندوب السامى البريطائى وأحه 
الأقطار الثلاثة الذي ذهبوا اليه غداة الهدنة فى عام ١919‏ للمطابه 
بالاستقلال ٠‏ 

قال «وينجت» ان على المصريين آلا يتعجلوا وأن يكونوا متبصر ين 
فى سسلوكهم . لانه قيل الحرب كثيرا ماحصل من الحراكات والكتايات 
من محمد قريد وأمثاله من الحزب الوطتى » وكان ذلت بلا تعقل 
ولا روية فأخرت مصر ولم تنقعها ٠‏ 

وإجابة د عبد العزيز فهمى » أحد الآقطاب الثلاثة : ان الحزب 
الو طنى كان يطلب الاستقلال , وكل البلد كانت تطلب الاستقلال 
وغاية الأآمر أن طريقة الطلب التى سار عليها الحزب الوطنى ريما 
كان فيها ما رِوَشذ عليها 2 وذلك راجع الى طبيعة الشبان فى كل 
جهة 

وتم نفى الأقطاب الثلاثئة كما تعلم ٠‏ *ولم يكن يدور يخلد أحد 
منهم أن مصر ستتحرك عن بكرة أبيها احتجاجا على هذا النفى » حنتى 
لقد أصيب معظم أعضاء الوقدك بالدهشة حيل نمت اليهم أنياء ثورة 
مارس 193179 ء, وحتى كان بعض أعضا :الوقد المقيمين بمصى 
يتصحون الثائرين بالهدوء والحكمة ٠‏ لقد كانت الثورة تفوق كل 
قفوقم من تصدوا لقيادتها » ورغم أن الثورة استشرت فى كل مكان من 
مصر ؛ الا أن من أيقظ خامدها » وبعث روح مصر من سبائها ٠‏ كانوا 
هم الطلبة ٠.6‏ 

بدأت أحداث الثورة باضراب طلبة الحقوق كى 5 مارس 1١53195‏ 
ثم انطلاقهم فى مظاهرة ضمت اليهم طلاب المدارس العليا الآخرى , 


١١ 


وفى اليوم التالى انضم اليهم الأزهريون وطلاب المدارس الثانوية ٠٠‏ 
ثم اشتعلت التورة "٠‏ 

وهنذ ذلك اليوم ا أصيعالطلبة قوة سياسية و ظاهرة تحدهاق 
حركة جمع التوكيلات للوفد » وفى نشاط الوفد السرى الذى كان 
إينظمه عيد الرحمن فهمى سكرتر الوفد ء سواء أكان اغتيالا أم ارهابا 
للخصوم من المصريين والأجانب ء ثم فى الاحتجاج على حكومات 
الأقليات والتظاهر ضدها حتى تسقط ٠»‏ ولقد سقط من الطلبة عديد 
من الشهداء واللكافحين » وتألقت هنهم أسماء ذكية كان متها عيد الحكم 
الجراحى رشهداء كوبرى عباس وغيرهم ٠‏ 
١91‏ عن هنه المعركة الدائرة بين وزارة المعارف والطلبة 2 حين 
تنتهز وزارة المعارف من الامتحانات العامة فرصة للتنكيل بالطلبة » 
وجعلهم يعضون يتأن التدم على ما ضيعوه من أيام فى التظاهر 

« ان وزارة العارف قدمت لهم أوراق الآسئلة 2 وقد كتب 
على رآسها بالخط الغليظ « ولكم فى القصاص حياة يا آولى الآلباب 
٠٠‏ فكما انكم كنتم تصيحون بأعل أصواتكم قائلين « لتسقط الوزارة 
'ذن هى الآن تمسح بأعل صوتها قائلة : لسقط الطلية 0 

ماذا كانوا يبريدون ؟ 

هل يمكن اذن أن نعد تيار الطلية المتجدد فى الحركة الوطنئية 
قوة مستقلة ؟ 

وهل كان لهم قفكر سياسى ؟ 

هذإن سؤالان يطرحان حين نريد أن نحلل هنه الظاهرة ٠٠‏ 
وواقم الأمر اننا لا نستطيع أن نعد مد تيار الطلبة قوة مستقلة 
بعيدة عن الأحزاب السياسية ؛ لأآن الأحزاب السياسية من جاتيها 
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كانت تيذل كل جهودها للاستحواذ على هذه القوة وتنظيمها 
واطلاقها 2» متذرعة فى ذلك برع شعارات الوطنية الحارفة التى 
يتفاوت حظها منها بين الاقتناع والمداورة ٠‏ 

كان الوفد بقيادة سعد زغلول . حريصما عى احتواء الطلبة 2 
وقد خصص سعد للجنتهم التنفيذية الطبقة الأولى من بيته ليجتمعوا 
فيهاء وقد قطنت أحزاب الأقليات الى هذا الأمر + ٠‏ فحاولت هى الآخرى. 
احتتواء الطلبة بوسائل كثيرة وصللت الى حد الرشوة والافساد ٠‏ 

وواقح الأمر كذلك٠‏ ٠اننا‏ لانستطيع أن نقول انه كانت للطلبة 
أسس فكرية سياسية محددة »2 فقد كانت هتافاتهم وشعاراتهم التى 
ستشهدون من جلها هى « الاستقلال التام ٠‏ آل الأوت الزوّام 4 
فى مرحلة طلب الاستقلال . ثم الصراخ بالدسقور فى الأزمات 
الدستورية ٠٠‏ وليس الطلبة قى ذلك بملومين , ققد كان الفكر 
السيامى الاجتماعى للأحزاب المصرية فى جملتها متخلفا الى حد 
مزعج »2 ولنذاكر عندئدذ أن الوفد لم يضف كلمة «العدالة الاجتماعية» 
الى شعاراته الا قى فترة متآخرة جدا قبل ١9019‏ وقبل حل الوفد 
بأعوام قليلة » وقد أضافها عندئد حرصا من قادته على المناورة 
السياسية » اذ كانت القيادة عندئذ قد وقعت فى قيضة الآعيان وقوعا 
شبه تام , وكان هناك تناقض واضح بيبل هذه الدعورى وواقع 
الأمر » وكاد هذا التداقض يودى بكيان الوقد ٠‏ 

بل ان الواقع أيضا اننا لا نكاد نجد للأحزاب السياسية فى, 
التاريخ المصرى فكرا سياسيا اجتماعيا بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة , 
فرغم أن حزب الأمة ينشاً فى حضن المفكرين الا اننا نحجد أن فكرهم, 
تعميمى أحيانا » وقتى مرح أحيانا أخرى » ولن تستطيع أن تنسبهم., 
أو تنسب الأحرار الدستوريين الخارجين من معطفهم الى نظسرية 
اجتماعية بعيتها , الا ما يزعمونه من اللبرالية أو الفمسك بالدستورء, 
أما الوفد , فقد كان سعد زغلول منصرفا ثمام الانصراف عن القضية 


نا 


«لاجتماعية , فلم تؤهله ثتقافته الأولى التى حصلها فى الأزهر 
والمحاماة 2» وصحيته الأولى هن الاأفغانى الى محمد عيده الى حزب 
الآمة » لم نؤهله هذه الثقافة لكى يفطن الى أن للحرية والاستقلال 
لجانيا اجتماعيا 2 كما لم تمهله سنوات قيادتنه القصيرة للحركة 
الوطنية مع ما ازدحمت به هذه السنوات من أحداتث لأن يتيصصر فى 
االواقم الاقتصادى والاجتماعى لمصر ٠‏ 


ان سعد زغلول يفاجأ فى فترة حكمه القصيرة بالاضطرابات 

'العمالية 9 فيقمعها بضدة , ثم بوغر الى سك ر تير الوقد د« عبدالر من 
فهمى'» بلم شمل الطوائف العمالية فى نقابات خاضعة للوقد تأتمر 
بأمره وتسير حسب ارادته 2 ولم يكن لهذه النقابات دور واضح فى 
"تقحبس المشكلة الاجتماعية فى مصر 6 

بل ان سعد زغلول استعمل بعض وسائل القمع ضده من 
كونوا أحزابا وتكثلات شيوعية فى مصر فى الفترة مابين عام ؟:؟9١‏ 
وعام 5 , ولكننا لا نريد أن نغلو فى مؤاخدثه على هده التهمة » 
بل لا نريد أن نؤاخنه اطلاقا » خقد كانت معظم هذه القيادات من 
يهود قلسطين » وكافت نتستر برداء الشسيوعية اخفاء لحقيقتها 
الصهيونية ء فضلا عن احتمائها بمظلة الامتيازات الأجنبية » ويكفى 
أنه كان بين الآسماء اللامعة فى هذه الحركات شارلوت وجوزيف 
روزنتال + وشالوم بولاك » وهارون وايتيرج ٠‏ وريدل هارسليك » 
وليون الكونين , وقسطنطين قايس وغيرهم ٠‏ 
القييم : 

وإلآن ٠٠0‏ ألم يكن فى مصر حراكة الجضاعية ناضحة حين أدى 
الطلية الجائب السياسى من الحركة الثورية ** 


كان هناك كك ينمو متمهلا متخيطا مترددا شارج الأحزاب 
التقلشدية ء ويخاصة بعد معاهدة 319*5 ء اذ تصور كثير من المصريين 


1١ه‎ 


أن معصراكة الاستقلال قد انتهت وأن الدور الآن لمعركة العدالة 
الالجتماعية , وبداأت الكلمات الثائرة 'تنتردد فى الصدف ,2 حتى زادت 
وعلت نيرتها قى سذوات مأ بعد الحرب . وكانت ممهدة للتغيرات. 
الاجتماعية الكيرى بعد عام ٠ 1١961‏ 


٠‏ كاذا انجه الفكر ا مصرى ابى الغرب ؟ 
٠‏ مشسة الغراب ومسسسة الطاووس ! 
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اختلف الرائدان الكبيران للتجديد فى الفكر المصرى الخحدديث + 
أى الثقافتن اجدر بأن تقتيس منها الثقافة الأصربة الناشةة > وتحنو 
حدوها ء ونمى من آفاقها لتصصلها الآفاق الغردية 2 أصهى اكثقافة 
السكسيونية النى أبدعها أصعداب اللغة الانجحايزية 0 أم تى الثقافة 
اللائبنية التى أبدعها أصحاب اللغة الفرنسية ؟ 

كان هذا هر محور الناقشة الآدبية التى دارت بين عباس 
محمود العقاد + وطه حسين قى عشرينئات هذا القرن *٠‏ وتحمس 
العقاد للثقاقة السكسوئية 2 التى عرف من “خلال لغتها الانجليزية 
آفاق الفكر الحديث والقديم . فأسهب فى بيان.فضلها وتفوقها بيتما 
تحمس طه حسين للثقافة ‏ اللازينية » التى أطل من خلال نافذة لغنها 
الفرنسية عق الساحة الواضسعة للفكر العالمى + وليبس المجال هنا 
مجال ترجيح رأى أحد من الرائدين الكبيرين » فاننا الآن. تجد أن 
هذا الخلاف خلاف حجدللى أكثر منه خلانا واقعبا ٠‏ فالحخضارة الغربية 
كل متماساك ٠‏ والقرابة بين بعض اللانبن وبعض السكسون أقرب 
منها' بين سكسونى وسكسونى آخر ء أو لانينى ولانينى آخر + ونحن 
تعلم آن المذهب الأدبى قد يولد فى بلد ما من بلدان أوروبا ء قلا يلبث 
أن بجاوزها الى غيزها من البلاد + و تستطيع أن تقول ان الخضشارة 
الغردية كلها هى وريثة حضارة اليوئان وائلرومان + وانها هى فى 
كل تجلياتها سواء أببعها التووتون الجرمان أو اللسكسون البربط_ان 
أو الفرنسسيون. اكلاثين ». بل إن مؤرخًا معاصرا : يتجلى فى نظرته 
امتزاج العلم والالهام مثل أرنوئد ثوينبى 2 يرى إن الفكر الروسى 
اديت ال والسيوعى على وجه الآخص - نيس الا جانيا من جَوائب 
١١4‏ 


الحضمارة الغربية احتج عليها » نم ما ليث أن امتزج بها 2 وهو يرى 
أيضا ان كارل ماركس الأكانى ليس الا وريثا لهيجل الأثانى الذى 
هو وريث بدوره لكحركة الانسانيين الفر تسسيين + 

لا 'تعنيئا اذن تفاصيل هذه المناقشة التى شغلت المثقفين فى 
ذلك الزمان « ولكن يعثينا مِنئْ أمرها دلالتان واضحتان : 

أولاهما : ان فى مجرد المناقشة خى هذا الموضوع اقرارا ضمنيا 
بأن الثقافة العربية السلفية لا تكفى ومدها لصنم الانسان الجديد » 
بل لابد له من البحث عن منابع جديدة » يفتش عنها فى فكر صذه 
الآمم المتقدمة التى ترتفع الى شمال المتوسط أو تمتند الى أعالى 
المحيط ٠‏ فنتحن عندئذ لا نتجه الى فكرنا السلفى القديم وحده » 
ولا نتحه الى فكر جبرائننا فى الشرق القريب أو الشرق البعيد ٠:‏ 
ولكتنا نتجه الى الغرب لا يمنعنا من اللتقدير لحضارته ونقافته فصول 
مأسانه السياسية معنا ٠‏ ققد تحدث العقاد عن ثقافة السكسون 
والمعركة حول الاستقلال محتدمة بيننا وبين الانجليز ٠٠‏ وقد كان 
العقاد عندئذ الكاتب السياسى الأول لحزب الوفد ٠‏ ولعل فى هذا 
ما. يلفتنا الى سخافة ما يروج له البعض الآن من الانغلاق تحت شبعار 
مقاومة الغزو الثقافى » فالثقافة لا “نغزو ولكنها تبني وقنير » وقراعة 
شكسبير وكادلايل وهاؤلت ٠‏ لم تثيت الاحتلال الانجليزى صر ٠‏ بل 
تعلها ساعدث على زحزحته يما ألهبيت فى النفوس من معانى الحق 
والخير والجمال * : 

| ومن الواضح ان هذا المعنى كان هو المحرك لمغامرات العقل 

المصرى خلال القرن التاسع عشر . فقد سافر الطهطاوى الى باريس 
“كما أسنلفنا 8 وعاد وقى ذهنة آثار مو نتسكيو وجان جاه روسو 
وفولتير ٠‏ وقراً عرابى كتابا عن نابليون أمداه اليه سعيد ٠‏ فأيقظ 
هذذ الكتاب' فى نفسه رؤى من الثورة الفرنسية , وقد كأن محمد 
عبده وسعد زغلول حريصين على تعلم اللغة الفرنسية فى أواسط 
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عمريهما . وتلقن سلامة موسى من جمعية الفابيين الانجليز شذرات 
من الفكر الاشتراكى والعلمى 2 ولسوقف نجد فى تاريخنا الحمديث 
آثر هذه « التغردية » أو الرحلة الى الغرب واضحا فى معظم روات 
فكرنا » محمد حسين هيكل يسافر الى فرنسما فيعود ليكتب روايته 
الرائدة « ويِئِبِ » متآثرا فيها بالئزعة الرومائسية الفرنسية ,2 
ونوقيق الحكيم يعيش فترة فى باريس ء فيعود لينتقل سرعة من 
مسرح الاستعرافى الى مسرح الفكر » وحسين فوزى يعود لبجعل 
من نفسه رسولا لهذه الحضارة الواسعة ,2 يطل بمنظارها وحمو بقرآ 
قأويخنا وآدابنا فيكتشف قيه بمناهجه الجديدة جمالا وسحرا 
جديدين ء أما طه حسين ‏ أستاذ الأساتذة والآب الخليل لكل ماهو 
حميل ومثمر فى حياننا الثقافية فالحديث عن دوره لا يتسع له 
' هذا المجال + وككن ملمحا من ملامح هذا الدور العظيم انه أثار لأجبال 


أما اكدلائة الثانية لهذه المناقشة٠‏ +*فهى ان العقل الصرى قد 
تحدد انصاله بهذين الرافدين من الحضارة الغربية وحدهما إلى مدى 
طويل فقيما بعد , بعد أن كانت اتصاله بهما وحدهما خلال قرن سابق 
من الزمان »2 ورغم أهمية هذين الراقدين إلا انهما ليسا وحدهما وجه 
الفكر الآوروبى ٠»‏ فهناك الآدب الروسى بمغامراته الروائية والمسرحية 
العظيمة فى القرن التاسم عشر : وهناك الفكر الأآلماى بفلسقته التى 
أثرت فى مجرى الفكر الانتسانى أيما تأثير بعلميها الكبيرين كانت 
و «هيجل» وبحفنة أخرى' من لامعى الاعلام » وحمو مؤثر أيضا بأعلام 
أدبائه مثكل م حونه »اق د« شيار 4# و بأعلام مو سسيقبة وثقاده ء وهتاك 
أخيرا هذا الفكر الناشىء على الضفة الأخرى للأطلسى فى هذه الآرض 
الجديدة , 'حيث تبرز أسماءً بعض الفلاسفة والمربين الروائيين 
والشعراء * ورغم أن آدب هذه البلاد يكتب باللغة الاتجليزية الا انه 
كان غريبا عن أذهان هؤلاء المفكرين بل ان اكولابات الكتحدة ذاتها 
لم تكن تعتى شيثا بالنسبة للمصريين حتى أواسط القرن - التاسم 
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عشر ٠‏ ولنذكر منا أن رفاعة الطهطاوى .حار فى ترجمة اسم هذه 
البلاد الى العربية ‏ حتى لتوشك عل" الْتُوْل انه لم يكن يعلم بوجودها 
قيل أن سافر الى ياربس ,2 فهو يترجم اسمها أحيانا « الايالات 
المتجمعة » ويكتيه أحيانا اخرى كما يكتب بالفرنسية « اتيابوتى » ٠‏ 


000 


كان السكسون البريطان والفرنسيون اللاتين هما آورويا 
والغرب +النسبة للمصريين . وكانت لندن وباريس هما العاصمتين 
١اللاتين‏ نلوحان لعيل المصرى حين يستشرف آفاق الشمال , ولعل ذلك 
حصو الآثر الحضارى لنزاع انجلترا وفرنسا على مصر ,. هذا النزاع 
إلقذى استمرت فصوله تنتوالى مائة عام أو يزيد ,2 ولم بحسم الا حيلن 
افقق الطرفان على اقتسام الشسمال الاقريقى فى عام 19.05 . 


كله 


القصة اللثرة : 


ان الجاقب السيابى من النزاع .الانجليزى القرنسى على مصبر 
لقصة مثيرة الحلقات , وكأنه كأن قدرا على هذ! البلد , الوادع المطمئن 
أن تتآمر عليه أكبر قوتين فى القرن التاسع عشر , اذ تدرك القوائان 
إن مصر حى باب امبراطورية الشرق بالنسبة لكل منهما » ؤأن هذه 
البلاد لو تركت وشأنها لاستطاعت بوضعها الجغرافى أن تكون قوة 
مستتئقلة ذات ارادة ٠‏ ومحركة أيضا لقوى أخرى حولها 2 وقد عرفت 
أورودا » وبخاصة انجاتر! وقرنسا هذا الآهر ء حين وجدنا مصر قى ‏ 
عهد «حمد عل» مك نفوذها آل منابع الثيل » وشرقا ال صحارى نحد 
وشمالا الى جبال طوروس » وحين وجحدنا أن هصطسسدا! العتصر المصرى 
يستطيع أن يكون خالقا مبدعاأ يتبنى تقاليد الحياة الجديدة: وأساليبها 
من -حيث ذكاء الفكر واحسن العنظيم ومهارة الصتعة » ولذلك فقد 
قادت: انجلترا دول أوروبا الأخرى لكبح جماح الحركة اللصرية 
وتقييدها وهكذا اتفق «باارستون» الاتجليزى ودمتر نيع» اللمساوى 
مع ممثلى بروسيا وروسيا لأول مرة فى ناريخ أوروبا الاستعمارية 
على قص أجتحة مصر ء ونولت انجلمرا الجانئب القذر من: المهمة فهدد 
أسطولها السواحل المصرية لكى يجبر محمد على على الانسحاب من 
سوريا والحجار * 

أما قرنسا ٠٠‏ فقد كان لها موقف مضرحكء فقد صرحت أكثر من 
مرة بأنها نويد محمف على ٠٠‏ ورفضت أن 'نشترك مع الدول الأخرى فى 
هذه المعاهدة المعروفة بمعاهدة كثدن ١85+‏ ء وحبل وقعت العاهدة 
أرغت وأزبدت ٠‏ ووعد ملكها لوى قيليب بمعاونة محمد عل .٠»‏ حتىي 
اذا.خد الجد اذا بالفر سين يسحبون أسطولهم من البحر المتوسط 2 
ويتركون محمد على لأمصيره المؤلم * 

وتجد انجلترا وفرئسا فرصتهما بعد ذلك حين يتخبظ 
اسماعيل فى ديونه , وتيد؟ فصول القصة المؤلمة التتى اتتهت بهبوط 
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الاسطول الانجليزى على شواطىء الاسكندرية . واحتلال الانجليز 
بعد ذلك لأرض مصر ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ١٠أن‏ الأسطول الانجليزى 
لم يت وبحده الى شواطىء الاسكتدرية » بل كان بصحبته الأسطول 
الفرنسى ٠‏ وكأن الصيادين يخشسيان أن يتفرد أحدهما بالفريسة 2 
خفى 5 عممابو سئة ١8/8٠‏ هبط الآسطولان ثغر الاسكندرية 2 ونزل 
أمتهما الأميرال الانجليزى « سيهور » والأميرال الفرنسى « كونراد » » 
وطلدا دوساطة قنصليهما اقامة وزارة البارودى وابعاد عرابى عن 
مص - 
ولكن الجلترا خدعت فرنسا ء وانفردت بالعمل وحدها , فقد 
دعت بعد قايل الى مؤتمر أوروبى اشتركت فيه هى وفرنسا وآلانيا 
والئمسا والروسيا وايطائيا » وأصدر هذا المؤتر ميثاقا سمى 
للسخربية « ميثاق النزاهة » وتعهدت فيه هذه الدول بألا يحتل أى 
منها جزءا من أرضص مصر 2 وبعد سسبتة عشر يوما كان الانجليز 
ينفردون بالعمل ,» ويحتلون مصر ٠٠‏ 
ولم تغفر فرنسا لالجلترا هذه الخدعة , فظلت مناوئة للاحتلال 
الانجليزى لمصر طوال العشرين عاما التالية حتى أبرم بيتهما الاتفاق 
الودى ٠‏ وسلمت انجلترا لفرنسا بحقها فى التهام المغرب العرربن 
كما سلمت قرنسا لانجلترا بحقها فى التهام مصر .٠‏ 0 
وخلال هذه السنوات العشرين كانت السياسة الفرنسسية 
تقوم عبى مناوأة انجلترا فى مصر » فهى تصدر التصريحات التى تندد 
بالاجتلال وندعو فى المؤتمرات الدولية الى عودة مصر الى الخلاقة 
العثمانية 2 وتشكك فى شرعية الوجود البريطاتى , اما فى داخلْ 
البلاد فقد كانت 'نشجم بعض الصحف المصرية على مهاجمة الاحتلال 
البريطانى » وكان آبرز هذه الصحفا هى. صحيفة الأهرام » التي 
كان أصحابها. يتمتعون بالحماية الفرنسية ٠‏ 1 
: ومن: الصقحات الموجعة فى تاريخ مصر -٠‏ أن تدوز لفجة .عضي 
الصحفف »22 فئ ذلك: اللبين ': حول المفاضلة بين الاحتلالين الانجليزى 
الحلدنة 


والفر نسى 4 ققد دأبت 2 اللقطم 4« فى ذلك الوقت دفاعا عن بريطانيا 
وتعريضا بالفرنسيين أن تشير الى احتلال فرنسا لثتونس والجزائر » 
وان الاحتلال الاتجليزى أهون من غيره ٠‏ بل لقد كانت تقول ذلك 
فعلا . كانت الصحف », الفرنسية النزعة 2 ترد عليها بأن الاحتلال 
الفرنسى أصلح من الاحتلال الانجليزى وأكشر نفعا 2 بل لقد وصل 
الأمر الى المقارنة بين قوة انجلترا وقوة فرنسا 2 وكأن العييد 
يفتخرون بقوة سادتهم العظماء ٠‏ 

تقول صحيفة « الزمان » » إاحدى صحف الانجلين : 

» تكن آمة علامة تعرف بها » ومن بن أمم أورويا أمة معروفة 
بهوجها وهذرها ء فالفر نسيون يتقمون على الانجليز احتلالهم للقطر 
المعرى وبلسون انهم هم الذين أهاجوا الانجليز على التداخل فى 
أمور مصر وكبر عليهم أن يبروا الالجليز الآن فى مصر وهم مجرومون 
منها 2 وكم يكبر عليهم انهم استولوا على تونس غصبا واختلاسا 
للسلطان ء نعم كبر عليهم دذول الانجليز بلادنا ولكن أى شيء 
صنعوا وآى عهد نقضو1؟ + فخديويتا خديوينا ومعاكمئا محاكمنا . 
ووزراؤنا وزراؤنا وبيدهم الخل والر بط واما فى نونس ٠٠‏ فاخال 
'نبدلت »> اذا أبى الغر نسسديون ألا خروج الاتجليز هن مصر فليبدأوا هم 
بالخروج من نونس » * 

ونقول الأعرام : 

« ان من ينظر فى أحوال تونس لا يمكن الا أن يقر بجميل 
فرنسا على تلك البلاد فى البرهة اليسيرة النى حلت بها ء 'قلن تمر 
بضع سئين حتى تصبح نونس من أثرى البلاد الافريقية بعد سن 
القوانين وانشاء المجالس والمدارس الفرنسية ٠+‏ 

ولقد ثارت ذات مرة ملاحاة حادة بين الأهرام والقطم حول 
قوتى فرنسا وانجلترا ء اذ 'قالت الأهرام ذات مرة أن فرفسا قوة 
بحرية مرموقة » فتصدت لها المقطم متحدثة عن النجلترا سيدة البحار 


55 


ودعت الأهرام بصحيفة « أضغاث الأحلام » 2 وردت الأهرام بأن 
خايسا للها اقوة تبه عظيسة يدو غ1 عفرت لطر يدنان فى مك 
المناقسة المؤللمة المر 


درة 
وكانت فرنسا تعمل على مساعدة بعض العناصر (اأرطنية ٠‏ 
ولعلها استهدفت ذلك حين سمحت لحمد عبدم والأاثغانى باأصدار 
«العروة الوثقى» فى باريس : وحين استضافت يعقوب صئوع رغم امنا 
نضمك فى نوايا هذا الرجل الوطنية » ويغلب على ظننا آنه كان عميلا 
خرنسيا بالمعنى الحرقى للكلمة + فانعكس ذلك نوعا من حسن الظن 
بفرنسا ٠‏ واغفالا من بعض المصريين لدورها الاستعمارى المقفيت فى 
'"تونئس والجزائر 2 ولعل بقية من ههذه الثقة الطيبة هى التى وجهت 
خطى مصطفى كامل الى فرنسسا خى بداية كفاحه الوطنى وجعلتة فى 
عام ١696‏ يتقدم بمنشور مصور الى مجلس الئواب القرنسى يرسم 
غخيهة رمز! لفرنسها امرآة قائمة على درجات عالية ليناء عظيم يتقف 
'تحت قدميها جموع المصريين «ستصرخوتها أن تعاونهم على نيل 
حريتهم + وكان تحت هذه الصورة ثلانة! يات من شعر. مصطفى 
"كامل وترجمتها بالفرفسية , والآبيات هى : 
أفرنسا يا من رقعت البلايا 
عن شضعوب تهزها ذكراك 
انصرى مصر > ان هصر بسوء 
واحفظى الثبل من ههاوى الهلاك 
وانشرى فى الودرى الحقائق التى 
نجتى | الخلير آمة تنهواك 
ومما .يذكر انه كان مع هذه الصورة خطاب يقول فيه مصطفى 
كامل : 
2-5 ولكن فصر 0 اعتراها النصب* ٠جاءت‏ مستغيثة بفر نساء 


١ ؟‎ 


هذه الدولة العظيمة التى أعلتت حقوق الانسان + والتى سارت به 
منذ قرن فى سبيل التقدم واكدنية , وحاءت الأمة المصربة تستخيت 
بهذه الأآمة الكريمة التى حررت أمة من الأهم 2 فهل تحاب الى, 
اسنغاتتها وتضرعها +٠‏ فلتحى فرنسا محررة الأهم » ٠+٠‏ 

هكذا كان الظن بغر نساا ء وقد يبكون تصطفى كامل بعضر.. 
العذر ء فهو يعلم ان لغرنسا حى قائدة الثورة الكيرى التى أعلننت 
مبادىء الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وان الفكر الفرنسى فكر انسائى. 
عظيم » ولكنه لم يكن يعلم ب حتى ذلك الوقت ‏ ان للسياسة وجها 
غير وجه الفكر ». ,أن المصالح تتحكم فى المبادىء دى تمحوها نحوا * 
ولقد أدرك مصطفى كامل يلا شك حين أيوم الاتفاق الودى أت. 
الوصول الى الاستقلال من خلال التناقض بين القوتين الكبيرتين. 
نمه وفوتيبيا » لون من الأحلام الرومانتيكية الساذجة ٠٠‏ 

ن مصطفى كامل فى ذلك الوقت متأئرا بما يسمى « دولية 

المسالة 0 » بمعتى انها ليست نزاعا بسن الانجليز والمصريين » 
ولكن القوى الدولية كلها لها رأى فى حلها وتوجيهها 2 وكان متاثر 
بما يقال من ب الرئثى العام العالمى فى ذلك الوقنت , ولذلك غانشا 
نجده يستصرثْ فرئنسا ,2 » ثم ينقس مقالاته وأحاديثه قى صحف النسسيا' 
وايطاليا زألانيا ل » ولكنه بعد ذلك كله لا يحد حلا الا بآن. 
يعود الى مصر ليؤسسن فيها حزبا يرجى منه أن يتولى تجميع أيتاء 
اليلاد فى كتلة وطنئية واحدة ٠٠‏ 

وقد ظن أعضاء الوفد المصرى فى عام ١9١9‏ انهم. يستطيعون. 
بهذا الطابمح الدولى للمساألة المصرية أن يستعينو! بالأمريكيين. 
والفرنسيين والايطاليين على الاتجليز » فبذلوا فى. ذلك بعض السعى» 
ثم ما ليتوا أن فطتوا الى أن المسألة المصرية لا تحل الا فى الآرض. 
المصرية , وأن الطرقين الوحيدين قيها هما شعب مصر »2 والقوق 
الانجليزية الباغية ٠‏ وبيتهما وحدهما يدور النزال ٠٠‏ 
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عود الى الثقاقة 


أرانا ابتعدنا كثيرا عن بداية الحديث 2 ولكن هذا الحديث عن 
الصراع السمباسى بين القونين الكبيرتين على أرض مصر كان لابرد له 
للحديث عن الصر اع الثقاقى 2 هذا الصراع الذى قاد الى صذا 
السؤال : 

أيهما أجدى لنا +٠‏ ثقافة السكسون أو ثقافة اللانين ؟ 

وهو أيضا الصراع الذى خرجت مله مصر بثقافتها الحديثة , 
النى اسستطاعت ء أو على الآقل طمحت الى التوفيق بين الآصالة 
والعاصرة » بين التراث والتاثر ٠+‏ 


يت ات 


تناقس الانجليز والفرنسيون على الاستيداد بالعقل المصرى 
كما تناقسوا على الاستبداد بالأرض المصرية ٠‏ وكان مجال هذا 
التنافس هو التعليم ومناهجه ومعاهده ٠‏ وشرهد القرن التاسسع 
عشس وأوائل القرن العشرين فصولا من هذه الحرب الدائرة ببن رجال 
هساتين الدولتين فى مجال انشا المدرارس وتلوين مناهحها . 
واستهدفت اللغة العربية فى هذا الصراع الدائر لآثر اللغتين البالغ ,2 
سواء فى عبارتها أو ألفاظها . بل تأئرت الحياة المصرية بهذا الجانب 
اللغوى من الصراع أثرا ما زال يعيش بيننا إلى اليوم ٠‏ ويكفى فى 
محال اللغة والتعيير أن تقر عبارات مثل « وهذا الآمر يشكل خطرا 
عل »> أو « واذا وضعنا فى الاعتبار » +*+ أو « وبالاشارة الى » أو 
غيرها من العبارات لندرك تسلل هذا الاسلوب المترجم , أما فى 
الحباة العامة خيكفى أن يتوقف متوقف فى آحد ميادين القاهرة أو 
شوارعها الهامة لبقرأ أسماء المحال التجارية والملاهى وغيرها » فسيجد 
' عندئذ عجيا من العجب ٠٠‏ سيجد أسماء فرنسية أى انجليزية لكل 
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ما يراه » وكآن اللغة العربية ثقيلة إلظل على أهلها ,. جافية الوقع 
على ا تتهى ‏ * 
ش والواقم أن اللغة العربية لم تكن فى تلك السئنوات البعيدة 
القرزيبة ٠٠‏ فى أوائل القرن التناسع عشرا , فئ حال تستطيع فيها 
أن 'نقاوم هذا التيار الواقد ٠‏ فقد كانت العربية الشائعة لغة 'ركيكة 
فقارة محصورة فى بعض الألفاظ والعدارات ٠‏ ودن البديهى أن ابلغه 
الفقيرة هى سسب للفكر الفقير ونتيجة له فى الوقت ذاته ٠‏ فاللغة 
الفقيرة لا تستطيمع أن تتجاوز الآناق الكسول المتوارثة اق أفاق, 
جديدة , ام يعوزها اللفظ والتعيير » كما أن الفكر الفقير لا بحاوك 
أن يبحث عن ألفاظ جديدة من مدخور اللغة ومكنوزها لكى يعيد 
بعثها بالاستعمال ٠‏ ويزيل عنها صداها حين تدور على الآلسنة 
والأقلام . 

والسجلات الرسمية تحفظ لتا تماذج من كتابات هذا العصر» 
كما يمثل الجبرتى أسلوب هذا العصر الأآدبى ء حتى اذا مضيئنا فى 
حكم محمد على ٠*٠‏ فستجد أن التركية هى لغة الدواوين المعتمدة , 
فاذا زاحمتها العربية دخلت مترددة ركيكة . دنى ليقارن ولاة الأمر 
بن هذه اللغة التى بقرآأونها + ولغات الأجانئب من حيث سسلامتها 
وصحتها واهتمامها بمكملات الاسلوب من الترقيم والتقسيم فيوجه 
محمد على خطابا الى كتاب دواوينه العرب ينصحهم فيه بالتزام 
الصحة اللغوية والكتابية » ولكن هذا التوجيه ذاته يكون آبة فين 
الركاكة والقبح اللغوى 2 يقول التوجيه : 

« التحقيقات التى بصير استكتابها حسب الابحاب بقبول 
الحسايات بيصير ترقيمها بالرقم الهندى وبداعى عدم دقة ورغبة 
بعض الكتبة وغشومية وعدم اعتثا البعض منهم ٠‏ فيكل وقت بيصير 
وقوع السهو والسقامة منهم بتحرير الأرقام » ٠‏ 

ولنن يفوت القارىه لكتابات هذا العصر ٠٠‏ أن نجد الأخطاء 


١84 


النحوية واللغوية الشائعة حتى فى آثار أعلام الكتاب ؛ ونسيظل 
كذلك حال اللغة ستى تتهض نهضتنا الياذخة فى مجال الشعر حين 
يحلق بها البارودى » وفى مجال. النثى حين يديرعا فى أغراض الحياة 
العامة محمد عبده والأفغانئن ومعاصروهميا من إالكتاب والصحفيين» - 
آخذت اللغة العربية اذن عن هاتين اللغتين جملة من الأساليب 
والآلفاظ ولا نعتى بالألفاظ هتنا ما . اصطلح 55 نسميته - بألفاظ 
الخضبارة وحدها , مثل أسماء الألات والمستجدانات العصرية. ومنتجات 
العلوم , بل ألقاظا “أخرئ لها نظائر فى لغتنا العربية ٠‏ وَلِجْنَ العيار 
الوافد أبعلدها عن الأذعات لشحل محلها لفاك أوزوبية البياء 
والآأصل > 
| - ولكن ذلك كله هو الجانب الهين من الأمر » أما اللجائب. الآخر 
فهو جانب التعليم ذاته ومن اليديهى أن الاتحاه الفرنسى كان هوق 
الغالب. على عصر محيد على وخلفائه حتى الاحتلال الاتجليزئ' لمصر , 
وقد استطاع الفر نسيون فى .هذه الفترة أن يمدوا نفوذهم خى محال 
التعليم « .وبخاصة وقد كان. ٠‏ نايليون. . قد ألقى السذرة. الأولى للأثر 
الفرنسى فى ايان حملته على مصر ٠‏ وقى عهد محيد على كان لامبير 
الفرنسى ناظرا للمهندسخانة وكلوت بك الفرنسى ناظرا للطب ء 
وكات البعقات العلمية تسافر الى فرنسا ء ليعود العائدون وفى 
نفوسهم شىء كبير من التقدير لهذا الوجه الأوروبى الذى عرقوه » 
فلا غرو عندئذ أن يترجم رفاعة اللتتددي تشسبيك ا الى 
العربية اعجابا به ٠‏ 
آما فى عهد اسماعيل فقد 00000 كذلك .نظارة مغقلم 
المدارس العالية » كما شهد هذا العهد انشاء سيعين مدرضة من 
المدارس الأجنبية التابعة للارسناليات التبضشيرية .2 كاليسوعين 
والفرنسكان والانجيليين وغيرهم * فضلا عن مدرسة الحقوق 
الفرانسية المعروفة 
وحين دخل الانجليز حصن كان دأبهم هو اجلاء النفوة الفر نبى 


قصة الشمير المصرى ‏ 5؟1 


عن التعليم ٠‏ وتصدى لذلك «دنلوب» الشهير » ويروى لنا التاريخ 
كيف. انتهن دنلوب فرصة تغيب سعد زغلول وزير المعارف فى عام 
/ه ١5‏ وأقال مسيو لامبير ناظر مدرسة الحقوق “روعي يدلا هته 
انجليزيا » فأثار ثائرة .البلاد والفرنسنيين معا ٠‏ 5 


".0 وتمضى الأتون حتفي عابو ليقن يديل يعن انها يتولى مقاليد 
التعليم فيها » ولكن بقية من الأثرين القديمين*لا تزال تتغلغل فى 

ثنايا . التظام التعليمى المرى ٠‏ افتظطل الانجليزية ,أو .افر نسية 0 
الكقغة الثانية فى التعليم ستوات طوالا.ء وتظل البعوث العغلمية موجهة 
3 فرنئسا أو انجلترا , "النغواة الممعوثون » وثى ذهنهم صورة 
للمدرسة الانجليزية أو المدرسة الفرنسية م حتى يبدخل تيار تربوى 
جلذنك هوا الثيار الأأمر تذكى الدع يه يآلقفا 200 ويفضل' عليها الحرفة 
والعمل البدنوقٍ 0 ولا “.متم كوا “ثالانشنائيات" 0 وبؤمنة نتشييق 
محال “"الخجامعات * :ايثار؟ اللمعاه” المهنية : ويدوز ضراع بين الاشحاه 
الانشانى القرتننى فى التعليخ- -وممثلة “له حسين 3 والاتجاه التطبيقى 
المهنى وممثله اسماعيلن القيانى ' 5 وتظل مصر” فق عهرة هذا الصضراع 
حتئ: الآ »- :وبظل تعليمها مهدا لتتجارب وللعدول عن التجارب, 
ا ام أن تؤثر أحد الاتجاهين 3 م تمضى فيه المغايعه 0 


2 فى الثقاقة 3 1 


وتنعكس آثار وه اللسنة الواسعة التى ذدارت فئ“؛ هجالات' 
السياسة. “حيتا. 3 وفى .محاللات التعليم حيئا جر م اتعكاسيات منتبادنة 
الث فى البياة المصرية تعيض هذه ميات مثير اللجدك 
وبعضها مقفيد. بتاء » وبعضها ضار مهلك ٠‏ 


يقول 'اسلامة موسى فى اكتايه 2 الوم ذالغد ل أن وجهتنا 
الصحيحة الوحيدة هى ل > وفهاجم التراث العرنق يجملتهة فى 
كثر هن موضمع عن كتبه .. ويزى الد؟ كتوز. زكئ فحيب محمود فى 


1١ 


أحد كتبه المبكرة أن شروق اللضارة الجديدة لا بد أن يكون من 
الغربي ٠+‏ ويقول الدكتور حسين, فوزى فى كتابة « سسندباد 
عمصرىي 200١©‏ 


« أفضل بلا تردد حضارة كالخضارة اليونانية » آو وبيبتها 
حضلارة أوزويا بعد 'نخلصها من نير القرون الوسطى »ء لانها خضارة 
وسطظ ببن الروحية واكادية م ولائنها حضارة تثادى باطلاق العقل 
البشرى من عقاله ليفكر غير مقيد » فتشجع الفلسفة ودراسة الطبيعة 


الجمال ء ولانها نسعى. الى الساواة الاجتماعية.» وتهبىء للفرد فى اللماعة 
سبيل المعرفة لتمكنه من أن يصبح عنصرا حيا فى بئاء الغالم »-يساهم 
فى تقدمه ,» وبلعم بثمار هذا التقدم » لا حجرا صلدا يقوم عليه المناء 
الاجتماعى فى سبيل اسعاد أفرات معدودين يسكئون هذا البناء. » 
وبتمتعون وحدهم بهواته فى الصيف ودفتثه فى الشتاء , ٠‏ 


هذه الدعوة « الاستغرابية » واضبحة الملامح شديدة الجاذبية 
فى أتحاء حياتئنا . وهى تبدو أآحياتا قريبة من الحق ء فما دامت هذم 
الآمم الغربية قد حققت هذا التقدم الذى مكن لها من السيادة عليتا 
بهذه المناهج فى النظر انل الكون والأشياء » وبهذا النسق من التفكير 
والتدمير ء فلا بد لنا من أن نتابعها ء وأن نخرج عن جلودنا القديمة 
لتكتسب جلودها ء فقد يفتح الله عليتا عندئذ فتستطيع أن تجاريهم, 
ونثبمت لهم قى مجال المحاجة والجدل . أو فى مجال الفعل والتصرف ٠‏ 
وكيف لا نفعل ذلك + وهم لم يكتسبوا العلم والتكنولوجِيا فحسب , 
فقكرهمم . وموسيقانا ضجيج أن قيست الى موسيقاهم » بل ان حياتنا 
سطحية ميتذلة بوجه عام , بيتما حياتهم دائية الحركة , رإاسسخة 
الأمسطول عميقة الطموح ٠٠‏ | 


وقد كان أستاذنا الدذكتور طه حسين. يقول بشىء من هذآ الرأى 


لحرلا 


فى كتابه « مستقيبل التقافة المصربة »# م أل بسط فى يعض قصو له 
نظلريته القائلة ان مصر لا تنتمى الى الشرق بمعناه الذى يشمل الهند 
والصين » ولكنها تنتمى لحوض البحر المتوسط ٠‏ وأن عليها أن تخلع 
عنها هذا الرداء لترتدى رداءها الجديد » وغالى طه حسين فطلبء؛ أن 
يدرس طلاينا اللغة اللاتينية فى المدارس الثانوبة كما يدرسنها طلاب 
الفر نسمية » ناسميا أن اللانينية أصل الفرنسسية + بينما لاتكاد تمت الى 
العربية يسيب * ش 

هذه الدعوات الحارة الى الاستغراب٠‏ ٠ممى‏ لون من السخط عد 
الواقع ٠‏ حين تستيد الحماسة . يبهذا السخط » قتحرفه عن مجاله 
الصحيح » فتحن مع هؤلاء المفكرين فى أن فبكرنا مكيل بالأغلال 
والقيود المتوارقة 2 وآن أدبئا لا يرقى الى محال المقارثة بأدب الغرب . 
يل إن حيائنا ينقصها هذا التمدد الصحى الذى يشكل توقا الى 
الآحسن وتجاوزا للواقحع الى 'نخوم جديدة- ٠‏ ولكئنا أيضا نعرف أن 
مكاننا جغراقيا هو هذا المكان ء وان وراتثتنا البيكية هى هذا المبراث 
العربى الذى كان زاهرا واقيا باحتياجات عصره يوما ما : وان كل 
ما طيضة هن الاستك امافي اد اتنب منية لزاب ولا نستطيح أن 
نقلد مشسية الطاووس 0 

ان علينا عندئكذ أن نرضى بتراثنا وبحاضرنا معأ 2 وأن تحاول 
أن توقق بين موقعتا من خارطة الحضارة العالمية 0 واندخفاع هدم 
الحضارة وتقدمها , وقد يكون هذا التوفيق أمرا عسيرا ٠‏ ولكن واقع 
الأمر أن الأجيال العربية الجديدة آستطاعت أن تصل الى هذا العوقيق 
فى مجالات شتى ٠‏ فقد استطاعت أن تصل اليه حين درست فى 
المدارس العصرية فنونٍ العلم المحدث , واستطاع بعض آفرادها أن 
بيتفوقوا فى درسه وأن بوائموا بينه و بسن نفوسهم الشرقية 8 
واستطاعت أن 'تصل اليه حيلن طمح ١‏ نعض آفرادها أن نكشوا قنسون 
السرح والرواية والقصة وغيرها من 0 الفتية المحدثة + فكان لبا 
متهم توفنق: الحكيم وتجحيب محفوظل وغيرهما واسستطاعت: هذه 


نضدلن 


الا“جيال ‏ حين خرجت المرأءٌ المصرية الى الياة العامة , فاثبتت وجودها 
ونهضت بعبء دورها الجديد ٠‏ 

ولكن الصورة قد لا نبدو باعرة حتى الآن »2 ويقيئى أن العتامة 
على هذه الصورة ليست الا عتامة زائلة دوما هما وأن السسب الرنيسى 
فيوا هو هله النسبة الهائلة من الآمية التى نعارشها » فأن محر 
الأمبة من مسر لبس شعارا أو رقما احصاتيا بتبح لنا الفخثر فحسبء 
ولكنه رفع كلغطاء عن مخزن شرى ضكم ء حافل بالمواهب الفنية 
المتدفقة التى حال صدا الآمية وغطاؤها الكثيف دون انطلاقها ٠‏ 


00 انحرافات 3 


وقد نغلو دعوة التغر دب أحيائا حتى تنحرف الى قضيتن 

أولاهما : الدعوة الى اللهجات العامية , استتنادا الى قضصية 
اللاتينية وتفرعها الى اللغات المختلفة القر نسية والايطالية والاسبانيةء 
وقياسا لماضر المجتمع العربى على واقع آوروبا فى العصور الوسطى 
وبدايات عصر النهضة ٠‏ 

ولهذه الدعوة تاريخ قديم تحمس لها بعضي امصريين بحسن 
نية » وتحمس لها بعض غير المصريين أيضا , ولعلنا نلمس بداية لها 
عند رفاعة الطهطاوى اذ يقول في كتابه « آنوار توفيق الجليل » .٠٠‏ 

نعم ان اللغة اكتداوثة فى دلدة من السلاد 2 السمماة باللغة 
الدارحة » التى يقع ها التفاهم فى العاملات السائرة لا مائع أن يكون 
لها قواعل قريية لاحك نفسطها 7 وأصول عل حدب الامكان تربطهاء 
ليتعارفها آهل الاقليم » حيث نفعها بالنسبة اليهم عميم وتصئف بها 
كتب العارف العمومية والصائح البلدية ٠٠‏ 


لقد أشار رفاعة الطهطاوى فى هذا الحديث الى تبئى العامية » 


ولكنه لم بعرح ء. وربيما كان دافعه الى ذلك سوء حال اللغة العربية 
عندنك مع ما عليه فى أثناء اقامنه فى خقرنسا دن خروج الفر نسية 
المحدثة من اللازينية القديمة ء وما رآه من ولع كل من رآه بالثقافة 
والعلم واقبالهم ‏ عا فيهم خدم المقاهى ‏ على قراءة الصحف والملجلات 
فظن ان الكتابة بالعامية قد تنشر الوعى بين الناس ء ناسيا أن خطوة 
هامة يتبغى أن تسبق كل قراءة سواء أكانت بالعامية أم الفصحئ , 
وهى تعلم القراءة ذاتها ٠٠+‏ 

واتدور الأمور بهذه الدعوة * و يتحمس ليأ دبعض المستشرقين 
ممن لا تسغطيع أن تحكم عل نواياهم ويؤلفغون قواميس اللمحة 
العامية , ويغلو فى الترويج لها «ويلكو كس» مهندسس الرى الاتجليزى 
الذى كان قيما عل ماء نيل معس فى أولى سنوات الاحتلال » وتسقط 
فى بده .محلة اسمها « الأزهر » فيكتب قيها داعيا الى العامية . قائلا : 
ان آللغة العربية الفصسش حى هى التى عاقت المكصريين عن 
الاختراع ٠+‏ ! 


ولكن لم يحدنثا هؤلاء التحمسون ٠٠‏ أى عامية يريدون .٠‏ 
هي عامية :شمال مصر أم جنوبها » وكيف نفعل بترآثنا العربى *: 
حل نترحمه الى العامية ٠‏ وما هى قواعدها وبلاغتها ٠.٠‏ 


ان واقع الأمر ان حسنى النية من هؤلاء الداعين للعامية٠٠*لم‏ 
نفطتوا الى لب المشكلة كما قلنا . وهو الأمية المتفشسية فى مصر , 
كما “انهم لم يفطدوا الى أن العربية الفص حى ذاآئيا تتطور تطورا 
محسوسا بحيث أصبيحت تصلح وسيلة للافهام ونقل المعارف 
المحدثة ٠‏ وان الجهد الذى قد يبذل فى وضع قواعد للعامية كاف اذا 
وجه وجوته الصبحيحة أن يجعل من العربية لغة عامة بين الناس ٠‏ 


وشنيه بهذا الكلام الملديث عن كتابة العربية بالحروف 
اللاتبتية 5 وى دعوة قبنياها عبك ]! لعرن دن قعمى فى أآخر بأت أيامه 8 
تماسسيا ان لكل لغة صعوبادها الناتحة عن اختلاف كتابة بعضي الكلمات 


ريل 


عند نطقها , وتنستطيع أن لسرد فى الانحليزية عشرات الكليات 2 
ويكفى شاهدا كلمية مثئل م نايت 6 تمعلى ليل آو بمعذى فارس ,2 
وكل الكلمات الآخرى ذات الأصل الجرمانى لا اللاتيتى ٠‏ 


001 التوفيق « 


ررغم ذلك كلهء ٠‏ فاننا حين نرى صمفحة الحياة النقافية المصرية, 
بفكرها الفلسفى ٠‏ وبأدبها ومسرحهيا وفنياء وننظر الى الجوائب. 
الايجابية فى هذا كله 2 نستطيع أن نقول ان المعجزة المصرية قد 
استطاعت أن توفق بين وراثاتها وحاضرها ٠‏ وأن تمزج بين أنراتها 
وانآائرها ٠‏ وان ما يلزم لها آشد اللزوم هو مزيد من الخطوات 


ان مسرحية جيدة بالعربية تتناول مشكلات الواقع المصرى , 
أو قصيدة بالعربية تمسى قلب القارىء فى كل مكان 2 أو قطعة 
مو سسيقية يبدعها مصرى , قتطوف الآرجاء » أو عقلا مصريا بسامت 
تقكره فكر العالع ٠٠‏ كل تلك ردود عملية على السؤال : 

كيف استطاعت مصصر أن توقفق ين الأصالة والمماصرة ؟ بين 
الماضى , 'وتآثيرات الحضارة الغربية ؟ 

وحى أيضا ردود عملية على كل من آرادو! السيطرة على العقل 

لقد شب العقل المصرى عن الطوق + ولم بعد فى غراوة تلك 
اتطفولة التى يتقبل فيها مستخذيا واهناء والأجيال الجديدة أن 
تتوقف لنتساءل : أمى غربية آم شرقية ء ولكنها ستعرف بالفطرة 
االسعليمة انها و حسب نا معمربة معاصرة 5 


١ 


كنابات صلاح عيبب الصيور 


© الثاس فى بلادى 

دار العودة ‏ بيروت ‏ الطبقة الخامسة 
© أقول لكم 

دار العودة ب وروت الطبعة الرابعة 
ج. أحلام الفارس القديم 

دار العودة ب بيروت الطبعة الرابعة 
© تأملات فى زمن جريح 

دار العودة ب بيروت ب الطبعة الأويل 


وى شجر اللبل 
دار العالم العربى ‏ بيروت ‏ الطبعة الاول 


مسرح شعرى 


به ماساة الخلايبن 00 
دار العودة ‏ بيروت ‏ الطيعة الرابعة 


© مساضر ليل 0" 1 
فى مجلد واحد ب الطبعة الثانية دار النهضة 


اللندا 


١17 


ْ/ا15 


15/0 


ال/أ5ا 


١و‎ 


١وألك‎ 


ج الآميرة تنتظر 


دار النهضة العربية القاهرة 2 , الاح 
© ليلى والجئون 
دار العودة ‏ الطبعة الثانية ْ 0 


نانك ودراسات 

©ه أآصوات العصر 

الدار القومية بالقاهرة ‏ الطيعة الثانية تدك 
© ماذا يبقى منهم للتاديخ 
: دار الكاتب العريى بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية 1933 
© حتى نقهر لوت ْ 

دار الطليعة يبيروت ‏ الطيعة الاولل 1١‏ 

به قراءة حديدة لشسعرنا القديم 

دار الكاتب العربى بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى 1938/٠‏ 
© حيانى ق الشعر 


دار الطليعة ببيروت ‏ الطبعة الاولى ١555‏ 
© على محمود طه ٠‏ 
دار الآداب - بيروت ‏ الطبعة الأولى 1558 


© وتبقى الكلمة 


دار الآداب ‏ بيروت - الطبعة الاأولى 1 
هم رحلة على الورق 
مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ‏ الطبعة الا'ولى الاكا 


١ 


هنك . 
ر حتى الآن : 


١‏ اله 
' لغدنا الميلة 
2 جميلة 
3 3 .و 
8 0 التداول : فاروة 
02 ا ' : ْ : 
0 و ا 
4 يث : صلا 1 
تلضمر 2 
عيد ١‏ 
لصبؤر 


آل ا 
0 و<دضارة الم 
١ 5‏ 
بقلم : عبد المئعم 31 
حسن 


© المراسلات : 


تليفون 11/اا؟ ل 1.ت؟ا؟ 
الآدارة :© ١‏ شارع محمد عزن العرب 
( المبتديان سابقا  )‏ ص . ب 1118/4 
تليفون ١2+1١+2‏ 
الاعلانات : يتفق عليها مع ادارة المجلة 
تليقون 546١51؟‏ 


1 : واف : 1 9-8 آخيرا قصة الجا لاذكيساء ؟ الدين‎ ١ 
الافقاتن 27 0 ' بد ان‎ ١ فاع التبطارى : 2 9 0 الدين‎ 1 


ا ل الم 


* 


القصة. بجوم نا به ريق ود قيئه: 


25 1 


5 


ري 


1 


ا 


مد 


5 ' ا 
1 1 0 1 “ا بام : 
ان 06 0 0 1 4 0 7 


١ 


“ا ؛ 


0 را ا 0 ' عوي ل ل كه ده 
3 55 : 1 0 ع كن 0 1 سب سس 
: ًِ 4 3 د 
3 50 1 0 0 0 3 لت ص لا 
100 001 1ه 0 يمون 14 ا 
١ 43 1 1 / 20‏ 5 1 : و ان 500 
1 ل م 1 لل ا > لي ١‏ يت ا 
0 0 000 5000 5 1 ب 1 ' ش سن 
1 د ا ع 00 ل ا ا ل يا اك 
ا ١ 1 ١‏ 1 1 . 0 : 
7 اا 0 5 7 5 وده 1 6 0 2 ل 7 ١‏ 5 9 3 0 1 
1 0 1 كت 1 1 1 ا 0 ١‏ : 0 


7 . 21-5051319 /الاللاللا :0 1 


